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«إنني على علم بكونيٍ أتحدث عن موضوع تافه ومبتذل» أي عن 
محسنات الكلام, إلا أن الشيء التافه الذي نحاربه. ونحن خجولون 
لكو نه تافهاء هو في بعضص الأحيان أكثر تألمًا من الشيء الدديد الذي 
نبذا به وذلك حيلما تعمد إلى نفطر الغبار الذي يكسو هذا الشىء 
العافه» ٠‏ 
حول ليبينجس” ل لووز 

«العرف والتمرد في الشعر» 

شي سبير بحن») صور شيكسبير 
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مقدمة الطبعه الثانيه 


هذا الكتابء البلاغة أو المدخل إلى الصور البيانية» نقدمه للقارئ في 
طبعته الثانية. لقد اقتننصت هذه الفرصة لكي أتناول هذا المختصر الرشيق 
بتشديبه وتصفيته من الكثير من الهنات التي ظلت عالقة بالطبعة الأولى. 


على الرغم من ٠‏ كثرة ما كتب ب في الموضو ع؛ وهي كثرة يمكن 

ل 
أن الدارس النبيه واللبيب يستطيع أن يعمد إلى المادة القدجة والمستهلكة 
والمبتذلة فيعيد صياغتها وتهذيبها و تطعيمها بالطريف والمُمَلدِ فيقدم كتابا 
متميزا في الموضوخ. إنه يَقَدِمِ على هذا العمل بخفة روح وحرص على 
ا ورة الأدبية أو الشعرية بين أيدينا كاملا أو شبه كاما . 

ع الا ختزال المبتسر ٠‏ بريئا من المداهمات الاستطرادية. وعلى الرغم 
من أن هذا الكتيب هو في الأصل تقدم نظري لأطروحة دكتوراه دولة 
عن الروائي الفرنسي فرانشوًا رَابْلِي فإن بساطته ترتقي إلى مراتب السهل 
الممتنع الذي كن أن يعر ي المتتدمين من تلاميد الثانوي» كما حكن أن 
يأسر المدرسين في الجامعة. 

موضوع هذا الكتيب هو المقومات البيانية التي يدرجها البلاغيون 


المتقدمو ل صمن ٠‏ مياحث غسئنات الكلمات: ولله؛ حها نشاد الأدب صمن 


سخ الث 
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مباحث الصورة الشعرية أو الصورة الفنية أو الصورة الأدبية. وهو 
المصطلح الذي فضله فُرَانْسْوَا مُورُو. ومن مزيات هذا الكتاب. البعد عن 
ركوب إغراءات التنظير والاستسلام لبريق المفاهيم الجديدة و المصطدحات 
المبتدعة. وعلى الرغم من ذلك فإننا بحد هذا الكتاب يتمتع بألق السهل 
الممتنع الذي لا يتمتع به غيره من ر كبوا المغامر ااا 
كتاب ميشيل لو كيرئن'!' و ججماعة مُو' 3 و بتاشكيتث:3 :'. ففى هذه الكتب 
جميعا ورغم تطنعها التجديدي ما يشبه رجع صدى كتاب عتيق هو 
كتاب بْيير' فو نُانْيِي محسنات الخطاب!4'. 


ويقف فَرَانْسوًا مُورُو في الكتاب موقف العام المتواضع وذلك 
بتفادي اصطنا ع لغة خاصة وبحنب الاتكاء على التصورات والأنساق 
النظرية العامة. إنه يكاد يتبنى توجيهات مُنْري موربي'"' الذي نصح 
معالجة المحسنات البلاغية باعتبار كل واحد منها شخصية متميزة عن 
غيرها. وهذا, بعني أن المسعى الوصفى مقدم على القصد التنظيري. ولعله 
متميز هنا أيضا عن كتاب لُوكينُ الذي طالما أحال عليه. إن لو كيرث 
وهو يجرب بعض مفاهيم الدلالة المُكوْيئة : ومنطق كُويُلُوبْ فيج حول 
الإحالة والدلالة ومفاهيم رُومَانُ جَاكبِسونُ حول العلاقات السياقية 
والبدلية ومففهوم السمة الدلالية (58816): لعالم الدلالة أ. ج. جريمَاسٌ 
ومفهوم الصفة المهيمنة للباحنة الألمانية إيدذبيك كوئْرَادُ أساس التمييز 


[ - .0ن ن111 زر لت21 هل ت]) ات عارن :]21312 دل عل ع زان 1|(الانارت5 .الكانانان نأ .عفرن زا 
)| حاون عدد 1ن 1 

2 - 1970 .ن؟ ناكأ .لك عانق رفن عناني 0117 لت(/2/ ,نالا ملإنامرت) 

3 - .01304.1980ن]ن) عل .نولا رقم اتعتية1 111 ذل نازناى .معنا دة لا .0 .ل 

4 - ,1968 .لظ .109 القاطلة 1ع[ .:1فع أل نال كنالائها ععا .كن مامه .عسنزم 

١‏ فظر مقلمة معجيم | لز ب مو رني: 
.جتمةظا .انام كزان ةيد انراز بزل عل ان مناق كمع و[ عل مز نتروم 1017 محا ترون نا 
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بين الاستعارة والرمز الخ» يقيدم لنا حصيلة أضعف مماقد توحي به 
التصريحات. إن الانغماس في المفاهيم الجديدة كثيرا ما انساق وراءهْمْ 
تبرير المفاهيم الجديدة» فيضحي بذلك بالأهداف الوصفية التي تضع يدينا 
على ما خفى من هذه المقومات البلاغية. ولهذا نقرأ كناب فَرَانْسْوًا مُورُو 
مستمتعين بالاكتشاف والتنوير الصامت. 

وعلى الرغم من التزام حدود القيود البيداغوجية فققد ظل الكتاب 
بعيدا عن الاجترارية والسطحية. لقد وضع بين أيدينا ملف نظرية الصورة 
الأدبية أو مبحث البيان» وزودنا بكل المعلومات المتعلقة بالموضوو ع. 
ول يَنُوانَ في الرجوع إلى الأصول الار سطية في الشعرية والخنطابة وإلى 
كيْتيليَان ون شِيشْرُونَ وفوثتّانيِي كما رجع إلى ما كتب في الموضوع خارج 
الدائرة الفرنسية. وفي حدود اطلاعي البسيط فإني لا أعرف كتابا تمثل 
هذه السهولة الممتنعة في مبحث البيان. 

ومع ذلك فإننا لا نعيب على الكاتب إلاغض بصره وعدم مده 
خار ج الدائرة البيانية الصرف. كنا نتمنى أن يوسع في الجوانب الجمالية 
وفىي الجوانب الحجاجية للبيان وفي الاستخدامات الاستعارية في اللغة 
اليومية وفي الخنطاب الديني وفي خطاب العلوم الإنسانية. ولو فعل ذلك 
لقدم دراسة شاملة للبيان زللامتتددمات التي يخطيع لها وبالتصرص 
الاستعارة. ولعل أعمال شَايَمْ بيرلمان وجورج خ لآيكوف ومَارْك بجُونْسُونْ 
وريتشار ْرَاون60» من الحاو لات التى تسعى إلى سد هذه الفراغات. 


1 الولي 


6 - .117017/4/0/0/1/اتق1ل / 00 7771/3 .عل وععاءز 1 -ذاناععر0|5 نكن ,لمممراععط ,توتواة 
رس ااأعتصط عل غاتلقع لاون .لخ 
جعاع2 .لمت 0070/02 ]نل فنا 1/لن0م ت ١/17‏ /1أممر 1/215 , وبووظ , لموطاء ]1 
059 .للا 
جور ج لايكوف ومارك جوئسول» الاستعارات التي نحيا بها ترججمة عيد المجيد 
ححقة) منشورات دار توبقال») الدار البيضاء؛ 906 | 
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مقدمة الطبعة الأولى 


تعتبر كلمة (ابلاغة) و أسجدة من الكلمات المستعملة معنم ملتيسا. 
ومع ذلك د فإننا نستطيع أن نقف على استعمالين متعارضين 


أولهما يعنى جمال الكلام. اننا نصف كلاماً بكونه 5 حيتما 
يوجه عناية خاصة إلى الأداة اللغوية في ذاتها ولحسابها دوتما عناية بنفس 
القدر بباقي المكونات النفسية والمنطقية والتاريخية والإيديولوجية الخ 
4 وتترادف اللاغة بهذا المعني مع كلمة أدب 1 ة شعر أو الفن اللفظى عمه ما 
أي مع ما يطلق عليه رو مان ا الوظيفة الشعرية. 

ونعني كلمة «بلاغة» كل كلام يضطلع.مهمة الإقناخ لا الاإمتاع 
وحسب. وتسخر لأجل هذه الغاية ل الامكانات الفكرية والعاطفية 
واللغوية لأجل بلوغ هذا المرمى. وواضح أن الأداة اللغوية لاتصبح غاية 
في ذاتها على غرار ما لااحظناه في البلاغة معناها الأول. إنها محرد أداة 
يسمى بليغا ولو لم يكن يعتني بجمالية العبارة» أي ولو لم يتقيد بالبلاغة 
تمعناها الأول. بل إن العناية المفرطة بجمال العبارة قد تعرقل حصول 
الإقنام وتصرف المتلقي عن الالتفات إلى مواطن الإقناع. وهكذاء فإذا 
كان الاستعمال الأول لكلمة ««بلاغة» يتطابق مع معنى الأدب» ٠‏ إن 
المعنى الثانى يتطابق مع الخطابة خاصة والاقناع عامة: كالاشهار و الدعاية 
السساسية والنفسية وغسل الدماغ والإغراء والغواية... الخ 
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راد ادي 5-3 
الى ا 0 


لقد عاشت البلاغة بهذا المعنى الثاني عصورا حافلة بالأبجاد» قبل 
أن تلفظ أنفاسها وتتقاسم تركتها بجموعة من العلوم. يشهد أغلب علماء 
البلاغة على أن هذا العلم قد ولد في القرن النامس قبل الميلاد» وذلك 
حت ضغط شروط الدفاع بواسطة الخطابة لاسترجاح ملكية الأرض التي 
اغتصبها الطغاة. وققد اشتهر كورّاكسش وتلميذه يراس بوصفهما معلمين 
للبلاغة بهذا المعنى الثاني. . وقد بلغت البلاغة أوج نضجها معأ رسشطو 
الذي ألف كتابا في هذا العلم سماه الخطابة. وحذا حذوه البلاغي اللاتيني 
كِْجِليَانُ الذي ألف كتابا ضخما سماد موا'سسة البلاغة. 


تور ء الب بلاغة في هذا المنظور الى ثلانة أعحنام ل هي الأنطابة القضا 
والاستشارية والاحتفالية . غاية الو ولى هي الدفاح أو الاتهام لدعي 
وغاية الثانية هي نصح التجمع الشعبي بتبني اختيارات سياسية لتدبير أمور 
الخاضرة الداخلية و المخارجية. وغاية الثالثة هي التنويه بالأبطال الموميين 
الرياضيين و السياسيين وبالمناسبات الوطنية الكبري. والمنطابة بهذا المعنى 
أداة المواطنين الضر لضرورية في المؤسسات الدرموقراطية التي رأت النور لاأول 


مر 5( في أثينا. 


ل 1 
زمه مم 
وم 2 4 


وأجزاء الخطابة أربعة. والمقصود بالأجزاء هناء المراحل التى تقطعها 
من كونها جرد فكرة ة في الذهن إلى إلقائها أمام القاضي أو الجمهور. 

1 بالايجاد 0ل ينبغي في الخطابة العثور على الموضوع 
الأساسي والحجج التى تستخدم بغاية الإقناع. وهذه الحجج هي بالندسبة 
إلى أرسطو الشاهد والقياء ن الاضماري. والمادة الأولية للحجج مخزونة 
في مستودعات ذهنية تسمى «المواضع»). وهي عبارة عن كل أنواع 


ا-ه, ورجما لأخرمرة أيضا: إذ إن هذا النموذج الفريد من ن الديمقر اطية المباشردٌ أي بدون وسطات 
1 م . 
الممثل: نء الو سخين بالضم رورة» لم يسجل ظبوره بهذا الشكا قبل وبعد الحضارة الأليية. 


00 
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البدائه التي تتقاسمها الأطراف المساهمة في الخنطابة. وتستعين المخطابة 
علاوة على ذلك بالعواطف» وبهذا تكتسى دراسة الطبائع 005]ء والأهواء 
0 والكثير م.. الأهمية فى هذا المجال. 


2 الترتيب 1]ف«ومدال. يأتى في الخطوة الثانية ترتيب المواد التي 
حصلت فى الخطوة الأولى. وهيى مواد فكرية وعاطفية وحججية مكرسة 
للإقناخ. ويتخذ هذا الترتيب الصيغة الآنية: 

1-2 -التمهيد هسل:ه»ة. وغايته إئارة انتباه المستمع وتعاطفه 
والكشف عن الخنطوط العريضة للموضوخ. 

2 دع- السرد 110 وهو عرض الوقائع. وينلبعي لهذا الجزء 
أن يكون واضحا ومحتملا وعايته الأساسية هي الافادة أو عرص ححتو ى 
الملف. 

2-3-الحجاج. وهذا بدوره يتفرع إلى حجاج مسائد وحجاج 
مفْنّدء وهويمثل نواة الخطابة» إذ فيه تتاح فرصة إظهار الكفاءات الابداعية 
للخطيب. 


2-4 الخاتمة وديو1امك. في الخنائمة تختصر الخطابة ويعزف 
الخطيب على الأوتار الانفعالية لكسب الحكم لصالح ما يدافع عنه وضد 
من يطعن فيه. 

3- الأسلوب أو الصياغة اللفظية للخطاب» وهي عند القدماء 
مسحويات ثلاثة: نبيل ومتوسط ومنحط. ويكمن في اختيار الألفاظ 
وتركيبها وتراعى فيه الصحة والوضوع والمناسبة للموضوع والأناقة 
المتمثلة في اختيار الألفاظ والصور والتجنيس والإيقاع. 

4- الفعل وزإنن. وهو الانتقال إلى الانماز بوصفه إلقاء المنطاب مع 
مايتطلب ذلك م. حركات درامية محاكاتية وتعابير قسمات الوجه إذ 
لكل حالة مروية تعبير ملمحي خاص. 
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5- الذاكرة 0101 وهي عبارة عن خزن الخطاب فى الذاكرة 
وحفظه تمهيدا لإلقائه مرتّملا. 1 


وينبغي ؛ قبل الانتقال إلى تأطير الصور البيانية ضمن الأدوات التبعيرية 
الفنيةع أن نلقى الضوء على مصير صر ح البلاغة المنطابة. إذ إنها قد لقيت 
حتفها في مرحلة معينة من التاريخ. فما الأسباب الموئدية إلى ذلك؟ 

يذهب بول ريكور3) إلى أن البلاغة الأرسطية تغطي ثلاثة حقول 
همي نظرية الحجاج التي تشكل انحور الأساسي وتمثل فى شير الان عقّدة 
تمفصلها مع المنطق البرهاني ومع الفلسفة (وتغطي هذه النظرية وحدها ثلئي 
كتاب الخطابة الأرسطية) ونظرية الأسلوب أو العبارة ونظرية بناء الخطاب 
أو الترتيب, وما تقدمه لنا المختصرات المتأخرة هو «بلاغة مختزلة)») حسب 
عبارة جيرَارٌ جنيت؛ مختزلة إلى نظرية الأسلوب ثم إلى نظرية المجازات. إن 
واحذا من الأسباب الداعية إلى موت البلاغة يكمن فى اختزالها إلى جزء 
واحد من أجحزائها. وبهذا فقدت الرابط الذي تقرنها بالفلسفة عبر الجدل. 
وبفقدان هذا الرابط أصبحت البلاغة معرفة متسكعة و تافهة. لقّد مانت 
البلاغة حينما عَوَّض دوق تصنيف المحسنات البلاغة المعنى الفلسفى الذي 
كان يبعث الخياة في إمبراطورية البلاغة المترامية الأطراف ويحافظ على 
الاجزاء بجتمعة بربطها بالأورْكانُونُ أو الفلسفة الأولى. 

ويذهب جيراز جُنِيثٌ إلى أن صرح البلاغة قد بدأ يدب فيه الموت 
مع بذاية العصو 7 الوسيطة؛ الى مع اختلال التوازن الخاص بالبلاغة 
القديمة (أر سطو وكِنيَليَانٌ) وهو التوازن بين الخطابة الاستشارية والقضائية 
والاحتفالية. وذلك لأن موت المئسسات الجمهورية |...]قدأدى 
الى غياب الخطابة الاستشارية والخطابة الاحتفالية الملازمة للمناسبات 


5 ؟!| باون لكوم ث0 كإيرة 3 
- 975.2 ل.سلرن:] .اأبعة .أن 1 121112110105 لامأ ..م .اتاعون زم 
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المدنية الكبرى [...] واختل التوازن بين الأجزاء وهي الإيجاد والترتيب 
والأسلوب والعبارة. ولاحقا اختل التوازن لأن بلاغة الثالوث المهمشة 
بين النحو والجدل قد وجدت نفسها مسيجة بسرعة في دراسة الأسلو ب 
أو العبارة وزخارف الخنطاب. 

ويؤكد شَايْمْ بيئئان: «إن انحطاط البلاغة الذي بدأ منذ القرن 6] 
يعود إلى صعود الفكر البروجوازي الذي عمم دور اليقين سواء كان يقينا 
شخصيا بُرْوِيسنَانتِيا أو يقينا ديكارتياً أم يقيناً حسياً تجريبي]))1. 


عر اه 7 وأ 
ي# 2 1< 


وهكذا فحينما اختزلت البلاغة إلى تجرد علم يعنى بالبحث في 
الأسلوب أو العبارة فقّد أصبحت تتطابق مع نقد الشعر بل مع الشعرية أو 
الأسلوبية. وهذا هو المعنى الذي اكتسبته لفظة «بلاغة)) موكخرا. فماهي 
المحالاات اللي مخوض د فيها البلاغة البحث. إنها تعتني بدراسة المحسنات 
عامة ؛ وهده قوز + : عادهة إلى أربعة مستويات : 

| - الصور اللفظية. وهى تتعلق بالمادة الصوتية للغة كالقافية 

2- الصور المعنوية أو المجازات المرسلة والاستعارات والكنايات 

3-الصور التركيبية وأمثلتها هي التقديم والتأخير أو القلب والحخاءفف 
والزيادة والاعتراض و التوازي. 

4 - الصور الف> خرية؛ وهيم ى نتعلق بعلاقة قة القول بالباث كالسخرية مغلا 


وقد تتعلق بعلاقة القول بالمرجع أو الموضوع كالتمثيل أو الأليكورية. 


ا 


9 لان :1101111011 اتلك أ نل 16 أن 1" سال نينت ال19 مالن عوط 01) اك بتلاأوطع ولتم لوناتتعد] 
.ينبن | ان تباط نل ثالكن اللا 
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0 ماه ع 
أم) بختنا يذ الى 


وأخيرا فان الكتاب الذي نقدم له يهتم بدراسة الصور البيانية التى 
سبفت نسميتها في الفقرة السابمة «الصور المعنوية» وقد وجدالمد 
لامر في هذا المستوى كل الأدوات التي تمل من الكلام شعراً. يقل 
ك. د. ؤيتي أ])1لا .16.10 إن الاستعارة ‏ بالاضافة إلى الكناية ‏ قد بلغت 
دون كل الصور القديمة الأخرى منزلة مرموقة في أنحاء الشعر التي تهتم 
بالمو قع الوظيفي ‏ في هرمية الأدوات اللإيقونية اللفظية الأساسية الى 
نتوفر في الكلام الشعري. وهذا يعود إلى أن الاستعارة قد برهنت دون كل 
الصور البلاغية القديمة عن كونها الأوفر عطاءاً لأجل إدراجها ضمن رواية 
دينامية جديدة للغة الخاصة بالشعر الحديث)0. 
هذه النواة المركزية فى النطاب الشعري باعتبارها صور المشابهة 
والمجاورة وصور مسترسلة و أمثال وأليكوريات وباعتبار البعد اللإستطيقي 
والبنيوي والوظيفي هي العالم السحري والفائم؛ العام المصنوو ع بالألفاظ 
والمعانى والمعجون بالتوتر الإنساني الذهني والعاطفي الذي يقتحمه 
فَرَانْسْوًَا مُورُو بأدوات شديدة الفعالة بقدر ما هي بالغة التألق عبر نهج 
التواضع العلمى. 
المترجمان 
م. الولي _خ. جرير 


تسصسسببريبيبِ ب بي 120 
3 - 1975.2 .لوا .ولعو لن 11ت أناقيمة! موصت ئ | وتيوع ! رأاؤزنا إعوعم 
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معهوم الصورة 


إن الكلمة ((صورة) 11100 هي واحدة من الكلمات التي ينبغي 
أن يستعملها عالم الأسلوب بحذر وضبط دقيقين إذ إنها غامضة وغير 
دقيقة في نفس الآن. غامضة لكونها تسمح باستعمالها.معنى عام مبهم 
جدا وواسع جداء وذلك بالنظر إلى هذا الاستعمال من منظور أسلوبي 
خاصء وغير دقيقة لأن استعمالهاء ولو في مجال البلاغة اللحصورء عائم 
وعغير نحدد بدقة. 

وهكذا يصعب أن نضبط بدقة ما يقصده بَاشْلاَدْ بكلمة «صورة» 
حينما يقول : «تقدم الإستعارة تمسيدا ملموسا لانطباع يستعصي على 
التعبير. إن الاستعارة نميل على كيان نفسي مختلف عنها. وعلى العحس 
من ذلك فإن الصورة. بوصفها نتاج الخيال المطلق؛ يقوم كل كيانها على 
الخيال)!!). 

ولهذا يبدو ضرورياء قبل الإقدام على دراسة الصور عند كاتب ماء 
ضبط معنى هذا المصطلح. وتلك المصطلحات التي تستخدمها البللاغة 
للوشارة إلى مختلف المحسنات التى اعتادت على جمعها ثحت تسمية عامة 
هي «الصورة»). 


| - .7.9 نع ناريت / نل عنان1اكدعزر :ل 


2000.019 . الالالالانا 


يكم 

8 ع 
ورم 

اننا 


ول مصدر للأخطاء. أو على الأقل لعدم الضبط» هو المعنى 
الواسع ججدا لمصطلح صورة: الذي لا يستعمل» كما تستعمل الكناية 


والمجاز المر كب ترم | الاي كمصطلح تقني تسيا . وإعما يستعمل أيضا 
خارج هلا المحال معان متعددة. 


بلاحظ ستيفن أولمان:2): (إت مصطلح (صورة) يحتوي. في 
الاستعمال الشائع؛ على معان ينبغي تمييز بعضها عن البعض الآخر 
بدقة. إن هناك بالفعل منزلق الخنلط بين «صور» التعبير اللغوي عن 
مشابهة ماء و«اصور ) .معنى التمثيل الذهني... ويكون, أحياناء ضبط 
المعنى الدقيق لهذا المصطلح أمرا محيراً في فقرات يمكن أن تكون ذات 
أهمية كبرى بالنسبة لمؤلف ما ؛ وإن الدراسة المعمقة للساق وللموقف 
العام للكاتب هي وحدها التي ستسمح بأمن اللبس.)!3) وكذلك 
ينبغي» ثلافيا لما يفع فيه ر. سايس من 50 في كتابه الأسلوب في النشر 
الفرنسي''' التمييز بين المعنى الأسلوبي لنصور ومعناها العام : (اليست 
الصور بالضرورة استبدال شيء بشيء آخر أو تشبيه شيء بشيء آخر؛ 
نما قد تكون أية كلمة حسية تستدعي استجابة الحواس» وبالخصوص 
حينما تستعمل لشرح أو توضيح حجة مجردة. إن تحديدا من هذا القبيل 
يضع على نفس المستوى ظواهر لغوية خالصة (الاستعارة والتشبيه) 


2 - لذ الت ك1 !|| اع منظاق [اائر/ أ ”عا وط افكت عل 095 ااأععنان دعنيلاعنان .عنتفع] !ا سيور ٠»‏ 
ااا طة لل ات جدلاتواان] وعل مأوررم] اورز رن ترز اللا شلكط دل «جتارو رما عق رن حعن فر 
3ك |906١‏ .خممااء.] ومااعظ ,حتموط .(060 [)جوررول ودر 

3- يؤكد!.أ. ريتشاردز نشس الشيء فى كتابه 0/7170 بروأرر مجه /زطمه77 «إن 
كلمتي (ا سن )ا دونائإا! و«اصورة)» 1171140 تلتبسان ب «الصورة» باعتبارها نسشة أو 
إحياءً محسوس ما. وهذا الأمر جعل البلاغيين يظئون أن للمحسنات الكلامية وللصورة أو 
التشبيهات التصرر يه 1011111110725| علاقة بوجود صور با لعني الآخر في عين العمل أو 
اذن العقل و بطبيعة الحال فإنها لا تاج إلى ذلك». 

سد فى 0-7 

4ه ص. 7 5. 
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وذلك اللجوء إلى التصوير” (ألفاظ ملموسة للكشف عن استد لال 
محرد). على الرغم من أن مجال المحسنات لم يكن دوما سهل الخصر 
(وعلى سبيا المثال فإن المقارنة الانية : هذه السيارة سريعة مثل سيارتي 
هي محرد تقدير كمي» في حين أن المقارنة التالية : هذه السيارة سريعة مثل 
البرق» هى محمسن)©) فإنه من الضروري أن نحددء ممنتهى الدقة» معنى 
اللمطلحات التي نستخدمها. 

بالامكان أن نقترح تحديدًا أول : الصورة هيء بمعناها الأسلوبي. 
تمثيل لعلاقة لغوية بين شيئين. إلا أن كون الصورة. ممعناها الأسلوبي» اسم 
دار اتير بل لايق لم مسار نان للخلط. فمن 
النقاد من يطلق تسمية الصورة على الطرفين المقربين ؛ ومنهم من يخص 
بهذه التسمية الطرف «المصوّر)) مسد ومنئهم من يشير باسم صورة 
إلى حسن بعيئه. يقول هنري مِيشُونِيك. أ 

«يبدو أن ما تطلق عليه تسمية صورة هو في الآن ذاته. الأكثر دلالة 
بالنسبة إلى رؤية معينة إلى العالم والأكثر بعدا عن الضبط... إن سوء 
استخدام الكلمة ليس هو الأكثر إثارة للانزعاجء وإنما الاإبهام والغموض 
هما الأكثر بعنا للقلق : إن هذا المصطلح يستخدم تارة كاسم جنس للدلالة 
عل كل علاقة مشابهة ويستخدم طورا آخر كمرادف للاستعارة وحسب 
دون التشبيه» وهو بهذا يكئف عجز الأسلوبية» أو النقدء لبناء علميتهاء 
كما يرمز بهذا أيضا إلى ذلك العجز 0 . إن صرامة ميشونيك هي بدون 
شك مفرطة» ولكن فلنعترف» مع ذلكء بأن لها أساسا. 


ك5 - ! عتبشطا . لا .5 وك 21[ رارع6م0/ حلأ اأاكا انان :0 كإالة1 7 للدعءاأه1! .)0 

رإن كلمة «صورة» يقصد بهاء على و جه العموم؛ كل تفكير... يقدم للذهن رسما بطريقة ما.» 
6 - - .52-53 جرت زتبردرلة 1د ول عل ان نمور/ترولك71 مل حل 0 3500712/1/1 ب تانع دا عا .30 .01 
٠. 10١-102 7‏ ءنناوالكمم نا ا/ نن اتاممصطءىن81 .8 


7 


20000.010/. /الالالالانا 


5 م دراسعنا إذن» ا : مواد 1 عم ضور 5) وذلاك َك 6 
-- م “عر- 55-0 2 ا سه ناه الاأشلوني 
ولج عد م 5-7 5 ايم د 0 يه "-* 

له سم : ا نتلتهمأتة لللاشنا 08 00 صو ره هم خخاضصة ٠‏ وبافتبارة: أدوماء 


53 


عتانة 5 عو وش خترعارع بلاغية حختلفة. دن لوقيفنة )2 


ومادام مصطلح صورة قد أصبح مخصور رأء فإنه ينبغي الآن ضبطه؛ 
وذلك بعرض* سو سر يي 


قنضو ين نحت“ هده ١العد‏ 12 . 3 ا الا 0 لاسن 31 | أبيه 
ا ل لواكيرن في أطروحقة حول الصؤزة في آثار بآنتكال53 

التعريفن التالي' : (إن الصورة هى عضر سوس يَقتَنضة الكانب من 

خار حم ج التوضوع الذي يعالكه ويشننتخدم ذلاك العتصر لأجخل توضيحم 


قولهأو لأجل التمكن من حسانعية القناريء بواسطة الخبال): إن هذا 
التحيديد العام يضمن فكرة هامةهي: أن الصورة تيضيطن بعنصواً خارجي 

يجن ادو وبع الماروج ٠‏ ويعبر لوأكيرن؛ بطريقة أكثر عصبرية» عن نفس 
الفك كرة في كتابة: :دلالة الإستعارة والعناية!": «نستطيع تحجديدة,الصبورة؛ من 
وججهة نظر || اراقع ةٍاللغوية, باستخدام وحادة معجمية غريبة عن متشاكلة 
ه150 السياق المباشر )). تنطبيق هذه الملاحظة على كل الصورء إلا أنها 
تلزمنا على أن نترك جبانيا أعلب حالات الكناية التي يعترف أُوكيزق ب 
(«أنها : لنشمي ‏ عادة. إلى متشاكلة السياق)190, 


20000 ا فإذا كنا البو يب 
الضروريء؛ لكي يكوّن صورة؛ إمكان الوا بالاثيات عن الؤالين ال الانين 


اسح يي اسن --- ارو هه 


١ 1 
. 1 2 1 5 1 1 ' .. 1 
0 1 | ١ 1 1 الى‎ 1 1 ١ 06 ا‎ ١ 


زا .كز 15 6 ء؟” : 20 
10 ب 0غ 5 0000 لاك 04 01110 6 / واد ون 
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هم يشير الإسم ادهع إلى' شل مختلف عن ذلك الذي الضى:نه 
في:النصن المدووسن!!١‏ ؟ أو هنا ساف تاساب وود العشبيةة 
تبإاعد كاف .بين المشمّه و للنشتّهةبه 23 0-0 


ته سق تبط كنه :الكلفة بالشىء الذق نشي ر إلية و نه 
َع عا ا بيس إن قه قر بالل 0 العكش)./ 


[ نا نببتطيع؛ بطريقة ماء أن نقو لعن ,كل صورة : إنها «طريقة في 
0-0 لع كان فالبري يطلق عببارة (إسوء استتخدام اللغة))؛ على ما + يمجع 
نبت الإسم الغامض والعام م د 3 
و2 ؛ الذي تكل اعلية بالتعيين في القّادة. إننا نصادف 
هنا ممعهوم :م100 آعم [إقرأ ميتافو رة] بالمعنى الذي يتمد أ سل 4130م 
أي بوصفه نقلا للمعني؛ وهذا استخدام أَؤْسمٌ بكثير من استخدامنا الآن 


ينبغم أن تمدد الصورة إذن» بوصفها تطابقا دره 1و 0)1ء10 أو 
بوصفهاء فى حال التشبيهاث؛ جرد تقريب بين شيئين منتميين إلى مجالين 


يتبغي» أيضاء أن نعدد المحسنات التي تمكن تسميتها صوراء والتي 
ستكرس لها هذه الدراسة : نستطيع أن نميز تلك التي تقوم على علاقة 


| | - قارث بريتشاردز (19 1 ,ج)ء7بماع :11 ان نرف/دردوم/انادر 7 (إن استعمال كلمة ما استعمالا 
حرفيا ام استعا, ريا لهو م- حيث القاعدة أفر ضعب الضبط» و نحن نستطيع مؤؤقتأ ضبط 
ذلك الاستعمال باقر ار ما اذا كانت الكلمة في هذا السياق تدل على فكرتين أم دل 
فكرة واحدة... فإذا مكنا من أن نقف على الأقل بلي ابعيجالين مساوين» فحينكل 
نكون أمام استعارة. 5-5-5725 
2 1289م أ 1 كت رلا صذ دن توم وج نعل جم تادة با0» 
13 ننجا 2601:1457 بداب ايت .انا 1 
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المشابهة بين طرفين ‏ التشبيه والإستعارة والتمثيل والرمز ‏ و تلك 
التي تجمع بين الطرفين علاقة المجاورة ‏ الكناية والمجاز المرسل. 
هناك إمكانية بأن نضيف إلى هذه القائمة التقليدية ظاهرتين خاصتيد 
إلى حد ماوهما : الاستعارة المتراسلة 616 دعولاه التي يظهر م. لوكيرن14) أنها 
صوره رغم طابعها «خارج اللغوي» ويعرفها بوصفها ((تناسباً نحس به 
بين مدر كات حواس مختلفة) وباستقلال عن استخدام القدرات اللغوية أو 
المنطقية» والمجازات المركبة التي ليست في حد ذاتها صوراًء إلا أنها تعمل 
على إدخال صور ماء وإن أحسن تعريف لهاهو مايقوله فونطانيي7؟) 
«إن التغييرات الدلالية المركبة المسماة المجازات المركبة تكمن في استعمال 
نفس الكلمة.معنيين نتلفين في الآن ذاته... وهذا تنتج عنه الكناية أو 
المجاز المرسل أو الإستعارة.» 


اس 
14- 1 .0ت |1[للرال0اك 071 رو نل ات 011( تفلك 111 ريل عل منان مجم 


5- رف 7 ]أن .00 ,تمعنات عل .لل ونم مازع 
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3000.010 ل١.‏ /الالالالانا 


الفصل الأول 
محسنات المشابهة 


2000.010/. /الالالالانا 


ذ"اة 77 0 له له 5_ | 7 المحم 7 بيد" بذ في م 1 ليون سس عاامكن هديبه »> آ © 
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إذا كان 0 حَ بدراسة هذين اجمسنين» يختمعين قبل :تناولهما 
بالوس مستقلين» يبدو ضرورياء فذلإك عائد لوجود علاقات بينههما 
لا تستطيع دراسة كا ل واحد منهما على حدة الكشف عنها. ضحيح 
أنه عكن : أن يدق من قبيل الأفراط» الادعاءٌ الأنه اه يتبغي إعطاء أهمية 
للتميي زر الشكلي الخالص الذي كن إقامتة بين الامتتعارة والتشبيه في 
تائيب الدراسات الشعر ية ية الراهنة. وناو ب «أن التشبيه شأنه أن الاستعارة 
ا عام افر التشابهى زهو افا لا قبل الأستيدال)2 إلا أنه 

ينبغي الإعتراف بأن بعض النقاد لا يبصرون؛ وهم يدرسون الاستكارات 
قطنأ و#التستيياته وخضت ف أثر .أدبي ما: "إل ض حدقي يال الستؤيرف 
الخقلاق لذي الككاتت المدروسش > وعلىئ “غرآز ما يْلاحَظ ستيفن أو لمان20) (زفإن 
لممشابهشيك التَعبي عنهاق نف النص تالتشبيهاك نآرة» والاستعارات 
طوز ا اخر“+ و إن"القضل المطرد بين مطظى الصورة + على غرزار ما يقسَل 
بعض الوؤلفين) يل سَبيَلَ انع “حكن أنتعسع الناقد من إدزاك 4 الشبكة 
الغامة للصؤر والنرّعات العميقة المنحكمة في نكتوئها)»: 


[ د .)50 نال.لة بدرترنرك عمل تلع نا حل , 1945 درل :رم عون عرنززفى: بمماءنظ .م 
| 12 تزه باب 70/1 نل نيب اتتصمطين اط . ل.: مق غ01 ,14 اص 9053| 
2 - ل .6ك 961! متعااجبا معااعتك كائيوةا ,تواويقع)الل إن عييزرة ا ١١‏ 
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ومن هذا القبيل ما يقدم عليه فلويدكري :د61 لبره1:! في كتتاب له 
عن أسلوب مونتيني فقد تعذر عليه وهو يُفْصِلٍ التشبيهات عن الصور (أي 
الاستعارات) اذ بفضلها «تفهم بشكل أفضل» حسب رأيه؛ عناصر الخلق 
الأدبى عند كاتب ما بالفصل بين التشبيه والاستعارة)70©؛ استخالاص 
عدد من الملاحظات المهمة كان بإمكانه استخلاصها عبر التقريب بين 
الققييعات والاستعارات لأن الثيال التصو يري لدى كاتب ما يتم التعبير 
عنه بهذا المحسن أو بذاك المحسن. ويمكن لنفس الصورة أن تكتسي شكل 
التشبيه تارة أو شكل الاستعارة طورا آخر [. .. | 


ينبغي إدن عدم فصل دراسة التشبييفات عن دراسة الاستعارات 
لأنهما معاء مظهران لنفس الأداة» ألا وهي : الصورة:؛ وإن الحضور 
المستمر لنفس الموضوع؛ تحت هذا الشكل الإستعاري أو ذاك الشكل 
العء تشبيهي؛ كن أن يك حون علامة على ثابت تسلطي», أو علامة على اتحاه 


اه امار يلار ااي 
١‏ و كثيرا بين هذين النمطين من الصور. لد وين 
القديعة تنظر إلى الاستعارة بوصفها تشبيها مختصرا: يده و أن كتتليان هو 
أول من د افع عن فكرة ة كون «الاستعارة هي على وجه العموم تشبيه 
مختصر )!24 ويصرح الأسلوبيون المحدئون. وهميحذون حدو كنتليان» بأن 
الاستعارة «هي مجرد تشبية)!7) حيث يخلط الفكر وهو مخدوع بترابط 
لع صض. 37طا.ه. 10. 
ل 01 - 6,9 .11الا موي00 تمزانا/ اكد 

ويقع أرسطد و في خلط بطريقة عكسية و ذلك حينمايقول : (إن التشبيه هو ارخا 


تنهار ة 3 اذ أن الفارق بينهما ضثيل ». (406! ل 1١|:‏ بو ميمزع) 
5 التشاديد م: عندي 
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تمثيلين, بين الفهوم المخصوص وبين الشيء الذي يشبّه به ذلك الشيء 
المنخصوص)6. أو بأن الاستعارة «تقدم لنا في صيغة تشبيه مختصر )!7). 

هذا المنظور سطحي : إذ يو جد. بين المشابهة وبين التطابق الاستعارى 
نارق آبعد من أن يُعْضٌعنه الطرف» ولايمكن تفسيره كجرد وجوه 
أو حذف أداة التشبيه؛ ولا شيء يبرهن على أن الفكر يمر بالضرورة 
عبر التشبيه لأجل خلق الاستعارة. بل إن هناك من دافع عن فكرة كون 
«(الاستعارة أقدم من التشبيه. يمكن للوهلة الأولى أن نذهب إلى عكس 
ذلك» ونحن نعتبر هوميروس وتشبيهاته الشهيرة بوصفها قائمة منذ بدء 
أصل التاريخ الإنساني... رغم أنه في مرحلة ما قبل هوميروس بكثير. 
يتزاحم عالم إنساني يتكلم دوما بشكل استعاري بواسطة الحكايات 
والأمثال والقصص الرمزي والتماثيل والمعابد)!8. 

يكشف ألأَنْ بوضو-. في الفقرة السابقة» أن الأمثال وهي نمط من 
الصور الشعبية بامتياز» لا تربطها أية علاقة بالتشبيه. إن قصدنا ليس هو 
تعيين ا محسن الأسبق على الآخر بالرجوع إلى أصول الإنسانية : فمن 
يستطيع أن يدعى ذلك ؟ ولكن الأكيد أن تقديم الإستعارة بوصفها حالة 
أرقى من التشبيه وأكثرها رشاقة وأشدها عصرية لشَْء لا يطابق الواقع. 

إن طبيعة الفارق الذي ييز بين المحسئين كشف عنه بوضوح في 
دراسات حديثة : يرى ألبير هنئري أن الاستعارة تنز ع إلى الإختزال الموحد. 
إنها توهم بالاختزال في وحدة. وعلى العكس من ذلك» فمجرد تحقق 
التشبيه يجعلنا نشاهد مواجهة بين مفهومين, مواجهة ندوم وتشرض 
نفسها على الجميع كما هي. إننا نكون أمام مفهومين» (أو أمام سلسلتين 


6ه ١872105.‏ .ط .اننال انارت مل كزاتن7 7 .لاأانذا صععنكات 
ا ا 1 1 | أ 
8 - 144 . ٠ج[‏ نابا لم القت ف جام ةلواط 
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هء ن المقاهيم مقربين و تابتين متعزلين أمجدهماتعكن الاجر. (أو إاحداهمنا 

عن الا خرعن). :لاششخصية ,كل واحل مهلها تظل متميزة واقامة)) وس 
جهة ؛أخرى بوإاضح م. لوقيدنة أن الحَكسية يستلف عن 
الاستعارة يكونه لا يحقق:آية يدافر ةد لالية». . 


'وَبغتد أن“ الكشافل.عن: ؛ طبعه نين شعن فزن الظلوب 
الآنتهو كد د لو ن القيّمة الأسلوبية لكل'؛ واجاد معهينا: ٠‏ صتحيح أن 
الاستعا. رة تضق بالاختضار والموزونة وَضْحِيح أيضا أن الامستنال أو 
المطابقة بوؤاسطتها يَتْمَنْان صمَن نفسن اجمناة 1000م فى حي أن 
لتتشبية يتوزع في القالت بهن بتملنين” سُواء أكاتت أداة العَشبيه بارزة 
أم كانت أذآة محذوقة : إن جملة تابعة تكح دائماالجملة أو تشقلها. ْ 
وعلى الرغم من أن فلويد كري يفص 35 ذلك سابقا) بشكل 
واضح في كتابه أسلوت مونتيتق. بين “قراسة التشبيه'ودراسة الاستعارة 
ل مله نوقلوح أ الاستمارة شد تادر وك فباية فيح 
أ في التشعيه لتشبيه بعضٌ :الحشو كتما أنة أُشد ثبانا. إن الاستعارة هي حاملة 
للفكر 11 في : حين أن النشبيه هو رقي الغالب بحره زخرف لهذا الفكر. وقد 
1 أن لاح : «أن العشبيه تو كساذكر نا سارفاء ابلعيناز : 
وال يميد إلا كرا يل رأبكلمط ولوذافور ان امتاغا لأنه عبارة 
ار ا يي هن يواد 


سل يبي سني نهم 

9 .56 م ىور برومق 07 ربل حل عن 0070 0 00000 
0 رافظ را 4 انا كن ال 1/ 1م زر ١‏ إن تووم بهن احاناله مع ا ا ١‏ 
100-10 .م عع رمعم 

.انبا لا نتؤفر دو ماعل ى الفكرة أؤلاء ثم نعف الاحتيا إلى اشتعهاله قي لفتظ استغاري كمنا 

هب والأمر قي حال ا بواسطة التشبية أه و الاستعار» بل أن الاستعا, ره نفسها تتفاعل 
مع الفكرة وتساعد وينهًا.. إن الافتراض ل ادر في يكودة ن"اللاستعارة تسحعمك غالا 

لتوضيح فكرة اما وحصت وما رجبكر نام في لاض جيرفية لد لاله لهو افر اض 


أرب 00 0 1 0 
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إلا أنه من الخطإ اعتبار أحد ا محسنين أشد إمتاعا من الآخر» فلكون 
أرسظو قد توقف بالضبط عند حدود التقويم البالغ الذاتية» فإنه نم يدرك 
الفاء رق الطبيعي الذي يفصي بين احستدين. بو الواقع اننا لا فسعطيج إن 
يا الي يانه 5 
ندعي أن التشبيه هوافئ ذآانه أقل 2 0 حمالةبن الانتعارة 
كما لا نستطيع أن ندعي عكس ذلك. وينبغي مبن جهة أخرى أن 
زالاحط أنه حينما تتم المقارنة, فإ التشبيةن'جو الدي يتل غالبا عن 
خمطاء في يرثي أذليى من الإستعارة) وذلك أن خاصيته السكونية وأبعاده 
الهامة لي ليست عيبا بشكلَ مسبق. لقَد تأسف هاري ميشونيكة12 عن حق 
اسهد 1 الاحتقار الذي ذهب التشبيه ضحيته «عبر ألفي سنة من 
استتخفناف البلاغة نوالمتطق) [. 19 0 


57 أن 
سد يوي 


فقط الآة بكوتساقد الثهر نا أنه من غير الموقولءافالدرن 
الدكربييات ققد ام الاستهار اه وحسس في أثر أدبي ماء كما 
أنه من غير المعقول الخلطٍ هما واعتبارهما مجرد.صياغتين 
يتين مختلفتين لنفيي المحسنء أو التأكيد تأكيدا ذاتياء سَمِوٌ أحد 
عه ن علي اللأشفر. [ 


حملا سم صب علق © > عهو <> الس د اده مسحي .مده ا ا ا اا ا جا ا يوسي م جه " 


5 :120 .7 .703/116 ل “لاك 
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ليس التشبيه في نظر البلاغة التقليدية محسن كلمة» أي مجازأء وإنغاهو 
محسن فكر. وبعبارة معاصرء فإن التشبيه يتميز عن الإستعارة بكونه غير 
((متناحرف عن السان المعجمي )١١)‏ , الكلمة لا تدل في التشبيه على شيء 
آخر مختلف عما تدل عليه في العادة» في حين أن الكلمة فى الإستعارة 
تمتلئى بدلالة جديدة. 

لقد تساءل أ. هنري”” : «هل يمكن القول إن التشبيه محسن ؟» ولاحظط 
أيضا «إنه لا يحقق أي انزياح بين الفكر والعبارة المتوقعة» وإن «استعار») 
تعني بالضبط «التعبير في صيغة استعارية» و الحال أن (اشبه) لا تعنى 
«التعبير في صيغة تشبيه». 

نواجه هنا مشكل مصطلحيا : إن كلمة ((نشبيه )) 0010021215013 شأنها 
شأ كلمة ((صورة» غ1 هي مصطلح له معنى عام أوسع من ذلك الذي 
تسنذه إليه البلاغة في الحدود الضيقة لمعجمها. نلاحظ بدءا أن مصطلح 
تشبيه لا يناسب يتاتا محسن الفكر الذي يحمل هذا الإسمء إذ يخلاف 
عملية التشبيه المنطقية التي تكمن» حسب ليتري”9 في «اختبار المشابهات 


13] 1 1085| خ/لوك نفع نودرت 


2 8 ,تن ن/م ك1 لك مزرربروروى11 


1|- 
2 - 
3 - 00 لا خف( رع 1 
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والاختلافات فى الآن نفسه» فإن محسن التشبيه يخص بالتمييز دائما 
واحدا من الطرفين ‏ المشبّه ‏ والمشبّه به لا يتمتع بوجوده إلا في علاقته 


لقد أبرز ميشيل لوكيرن في كتابه دلالة الاستعارة والكناية!4» غموض 
كلمة تشبيه 2010020015011 : «تعوض كلمة نشبيه؛ في مصطلحات النحوء 
كلمتين لاتينيتين مختلفين. وتدل كل واحدة منهما على معنى جد مختلف 
عن المعنى الذي تدل عليه الأخرى. و هاتان الكلمتان همأ 001110152110 
المقارنة و 0ل1000أ10[ه التشبيه. . . فالمقارنة تتسم يكونها تعتمد على مراعاة 
عنصر نقدير كميّ. والتشبيه يستخدم؛ عكس ذلكء للتعبير عن تقويم 
نوعي» وذلك بأن» يقحم خلال بسط القولء الكيان أو الشيء أو الفعل 
أو الحالة التي تتضمن بقدر مرتفع» أو بقدر ملحوظ على الأقل» الصفة 
اننال أو الخاصية التى يقصد إلى إبرازها. 


والحقيقة هي أن الحدود بين المقارنة 2:2610م2012 و التشبيه 8110100100 
لايبمكن رسمها دائما بسهولة. لقد أوضحت |إ. دويك كونراد في كتابها 
دراسة حول الإستعارة”5' أن المقياس الذي يسمح بالتمييز بين المقارنة 
(المقارنة الاستعارية)- 51501000 وبين «المقارنة الصادقة)20) 1و1 للم امن 
هو المبالغة ؛ إنه يكفي أن تقارن : «إنه قوي مثل أبيه») ب «إنه قوي مثل 


4 - ص 63. 

1.0 - 5 

م كارت ب نإ/نترة رقع علب دمموكى/*8 (ص.ء. .)١13‏ 
تشبيهات يمكن أن نصدفها باعتبارها (صادقة». وللتذكير فإن محسنات البلاغة هي دوما 
اباطلة». مثال ذلك : «إنه قوي مثل أبيه» أو «إنها مجميلة مئل أختها» بمكنهما أن تكونا 
يرد إثباتين صحيحين. ونلاحظ مع ذلك أننا لو افترضنا الضمير في المثال الأول بحيل 
على إنسان نحين القد قصير القامة: وافترضنا الضمير في المغال الثاني يحيل على فتاد 
ذميمة, فإن المحسن يبدو صارخا ويكرن حديثنا معتمدا السخرية أأومم1 وهذا يش في 
نستنا ميتألو جيزم [ وهو صورة فكر ]| أي محسنا يستحضر مرججع الرسالة.» 
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الأسدععبووإنها جعيلة.مغا. الها ب «ة إتهنا جميلة مثل الؤردة) لكئ 
ندرك: تضيّف الندارسة»«أننا ند في الحالة:الأولى تشئيهنا صادقاءوفي 
الغانية لمح إلى مبالغة مقصودة. ففي هذه الاستعارة أو.تذاك7 “باك 
تقريبب شيع ميعين ب مضي» لخر بقث في أعينبا المشال الدقيق لواجدة من 
صفاتهة). 


#اساي .3 لحويبينتكب؟ ا عصان . ةا بس 3 لضي " ١‏ 0/1“ 54 


1 
ال يا 
5 


7 ب زتعي يق الواقع :أعقل من 'هذاءإذ تو بحداققة من التشبيهات 
تربية اتج نها صّادقة»“التقويم التوعي-لا التقدير الكمئ» وهئ 
تتيتحة “لهك تنتعمئ إلت متحا لب العتفنية ]| لون لا إلي؛'فنتحال المقارنة 
متاظووةرمه: تسر إلى هده الفعة شؤناهد و12 م زترع يزه -متعينة عتند 
راملئء و عن :هذه الشيوّ اهد شع تحندث ف هنا الكمار نكما ا 
إلى عانه_الفقة أيضأة تشبيهات وعفية يمحا ل الكاشايعا و الأنطياء 
الخيالية للعالم الروائي فى علاقته.بالصور_-الو زاقعية > وهئ المخيشتانت 
التي يندس 1 ا .المبالغة والإغراق .. 
امصاوي .تراك ونج ختختم. -هتك| الخزء.من 27007 'نيحتفظ باقتترا ح 
م: لو كير ن: إن-هتذ! الداومن يقجد- 6 )بعلم أن شار الود خهسها ضن تطلخ 
المقبارنة 641808 ووطزوة) أن خض" باسه النشلبيه غ0ن1701116م نخس 
الفكر :“انكو تههماابه. ((فالاءشيء'يمدع شرب أن نيا جو بعل التنغتيان.هدذة 
الكلمة المناسبة واستخدامها للتعبير عن مفهوم التشبيه 815:1]000 مع 
الإحتفاظ بكلمة المقارنة 31815017متتزوه وتخصيصها بمعنى الضياغة 
المنطقية المقارنة كمية)20, كد ال قوق هله وس سي 
لي بن هذا الكيابة 2 55 مت 


كمون 


5 بض اهيل الجاص ل واخجزة اليه ل الأول القدح طق لصورة. 9 
0 ! ارععم البياد: 5-00 مي لسار ييه ' ا د / . 
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5 5 
٠‏ 1 / " 
8 ا ا#ييا). ع ضيه . و6 0 | 
« نيا - وده - تن .- 1 >- ه . : 0 -- ادق 3 ٠‏ 5 : 
٠. 9 - 00530‏ 
٠.‏ 9 أ : _ , 
-- - أحثن.ك ١‏ ا ِِ اشر . 2« ْ) 9. . 2 5 5 ا 0-0 8 ١‏ وجي "* د سس حي 
٠‏ / 
٠. 5 - 5 - ٠ - 2‏ 


على الرغم من أن كلمة وودوه]ع بركان لها في الونائية» 5 شأنها ؛ شأن 
كلمة 50ر00 في الفرنسية؛ معنى و اسع وعاءم - كا ل أنوا ع.النقل ‏ 
وسغيي بلاعي خصو ور - نشل المعنى , فل .كلمة ع0 116 الفرنسية قد 3 
قصرها على محا ل مخسنات الأسلوب» واستعمالها قو إذن أقل غموضا من 
استعمال كلفقة ١‏ بيت 

ماهي الاستعارة؟ هي أن نسبد إلى البال مدلولا ثانويا ناتروظة 
بالمدلء و الأول المشابهة)!1). ظ ظّ' 

ا نتنب لط مصطلحات اللسانيات البنيوية» ال لتي تطلق دالاً 

على المتوالية الفنؤلوجية المطابقة قة خنوى دلالي معين تسميه نآك اللسائيات 
مدلولاء ولحل اقتراح تناطر مع الزوج” المشبّه ب الشيء المشبّهء فإثنا 
نوط تهنا أ سمظاق تلفطنة :الشىء الدال على الي دلانسازو بالشي: 
المدلول على ابي الذي يَشِبه الشى الاستعار يد« عر . 

يعرف ديا رسنية 1101015ا(1» فى مختصره اللجناد ات220::الاستعاةة 
بوصغبها:« محيسنا 0 (لكعنين ررؤصة) بتضلهءالدلالة الحقيقية. لاسم.نما :إلى 
دلإلة أخجريى لا تناسبها إلا بفضيل تشبية يوجد في الذهن: إن كلمة 
مستخدمة.معنى.استعاري» تفقد دلالتهنا الجقيقية.و تَكتسيب دلالة.جديدة 


- 0 سمه 


[ - :ا قا جد حر .1966 ...| .خا بلا .حضوم ا 0 0107 ار خط اول 5 


4 بحم .970 | .قهلمن 13 مكاموط نزم زإتروة:7 نان 8 00000 
2 - ,155-156 ...8501| .لاوطتفظ .تين ] - 


3 - هذاهو المعسى الأول لفتطلح:(/ااعم0مجاع )الذي يعني لتقل + 060 
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ياد 1 الذهن إلا بفضل المقارنة التي يقام بها بين المعنى | شيقى ‏ لهذه 
الكلمة ف بين المعنى الذي يُقَارَنُ به : وعلى سبيل المثال فعندمايمال أت 
الكذب يتزين في الغالب بألوان الحقيقة» يُحد أن الألوان في هذه الجملة لم تعد 
لها دلالعها الحقيقية والأولية : إن هذه الكلمة مم تعد تسم هذا الضوء المغير 
الذى يجعلنا نرى الأشياء بيضاء أو حمراء أو صقراء) وانما أصبحت تدل 
على المظاهر )). 

يبين دعارسيه. شك حلي 86 هذه السطورء أن الدال الاستعاري 
يتشد ججحزءأ من عناصره المكونة لدلالته الشاملة أى أنه يفشل ججزء! 0 

, ل . 1 5 0 1 3 . 

معاعه 5 وقد تبنى هذه الفكم البلاغيون احدثون مثل !. كو زر ادله) 
القائلة (« حينما نستخدم استعارة ماح فإننا نكون بجبرين على إهمال كثير 
مد الصفات التي يستدعيها اللفظ الاستعاري في استعماله العادي»). 
وكذلتثك يحذوء 1 لوكيرن”) نفس الحذو («إنه لمن الضروري أن 
نستحضر مفهوم الصفة 01ا2]]](0 : وهذه الصفة المفيمنة هي سمة المشابهة 
التي تتّخَذ أساسا لإقامة الاستعارية... الإنتقاء المعنمي”» الذي يتحقق 
بغضل الأ والية الإستعارية يقتضي إذن انتظاما لعناصر الدلالة.») 

هذه الصفة المهيمنة التي بمكن مو جبها للفظ ما أن يشيه بلفظ آخرء 
لا يعبر عنها في العملية الاستعارية : فحينما نقول عن شخص ما (إنه) أسد 
يعني أننا نقول إنه يتصف بقوة الأسد وأبهته وخيلائه؛ إلا أن السياق هو 
وحده الذي يسمح بضبط الصفة المختارة بالقصد. وتعود هذه الواقعة إلى 
ما يسميه شارل بالي التحويل المعجمي» وهو(نمط من القلب المضمر حيث 
لا تلاحظ فى غيبة أي محوّل مقولة الإقتراض إلا بفضل المحيط ا مركبي )71): 
0-2-2 
4 - 35 ١ج‏ خارونام ناكد ريل رب مل ربع 
5 - اث 1ربزورولةر 1 ل[ عل ات فلنن/رنناك 11 وز[ عل عنان 1/1و رمك 


6«العقد يذ 0 الموالف 
٠ 257 06262-7‏ 5 الن111/ 1/1/6 | اناتع1/[/ أت ع/نن اث دقع م دبز او دابا 
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في الاستعارة يكون المحرّل مضمراء في حين أنه في التشبيه يكون مصرحا 
به وقد لا يكون (إنه قري مغل الأسدء إنه مغل الأسد). 

إن ديمارسيه أقل حظا حينما يقول : «إن كلمة ما مستخدمة.معنى 
استعاري تفقد دلالتها الخناصة». لا يتعلق الأمر كما تفسر ذلك جماعة 
مو 8 كتابها بلاغة عامة؟» «بتعويض المعنى )» ولكنه يتعلق بز حز.حة امخمتوى 
الدلالي للفظة ما». إن الاستعارة تغدو ممكنة بفضل «تقاطع بين الطرفين؛ 
التقاطع الذي هو الجزء المشترك في فسيفساء معائمها أو أجزائها». 

يكشف لاحقا مؤلفو بلاغةعامة عن أن المعنى الحقيقي لا يختفي في 
الإستعارة مادامت المعانم غير المتفقة مع المعنى المجازي؛ أو على أقل تقدير 
الغريبة عن السياق» لا يتم نسيانهاء كما يبينون أن جودة الصورة نظل 
رهينة وخاضعة للتوازن بين القوة الجاذبة للمعانم المشتركة وقوة دفع 
المعانئم غير المتفقة مع السياق: «فإذا كان هذا الجزء المشترك ضروريا 
بوصفه أساسا حاسما لقيام التطابق 0165مهل1 المزعوم. فإن الجزء غير 
المشترك ليس أقل ضرورة خلق صورة فريدة وإقلاع إوالية الاختزال21!9. 
الاستعارة توحد؛ تقوم على أساس تطابق واقعي يبرزه التقاطع بين 
طرفين. لأجل إثبات تطابق طرفين بأتمهما. إنها تنشر على مجموع 


1)(7! 1)06. نوات ١ت‏ جد الما 

ن - ينظر الجزء الثالث من هذه الدراسة, الفصل الأول : التباعد بين طر في الصورة. 

| - لقنم لا3ا .ون ااول/زاى دل االااد تله ىزع ل لنات17 علنتتء/200 رناصنالا تون 0١‏ 
(0 .م .5357| 
«الكى تتحقق الاستعارة لا ينبغي أن تكون المشابهات مهيمنة على وعينا. إن التناوب بين 
الوعي بالاختلافات والوعي بالتشابهات, القائم على عملية منطقية مزدو جة التجريد؛ 
هو الذي يحقى الاستعارة معنا الكامل .») 
تل كت ننالاكزودر ك1 عل عرارت0/ زر "اعم تاوت اء عام امنان80" ,أأولمةا ل مم غاكن) 
20 .7 .1960 .الالال الام ت/710/0/ 
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الطرفين خاصية لا تنتمي إلا إلى حيز التقاطع بينهما»!!!. لقد سبق لبول 
كلوديل أن عثر على عبارة صائبة لتحديد الاستعارة : «إنها العملية النائمة 
عن تحرد وججودٍ مترابط ومقترنٍ لشيئين مختلفين)2121, 
ث هنا بالطبيعة العميمّة لعميقة للاستعارة ورمًا بمنحها قوتها الايحائية 

لغرادة ل نب الذي يستخدم التشبيه لا تدفعه الجرأة» مهما بلغت 
و و سي إن الاستعارة 
وحدها هي التي تسمح بالتطابق بين طرفي الصورة. ((هذه المطابقة 
١ 5‏ كما يلاحظ كاستون إيسنوء هي الطابقة اعقلية أو العلمية التي 
يخطط لها لكي تكون حقيقة حقيقة أبداء بل إنها مطابقة خيالية» مطابقة جزئية 
ورتما عارضة. إلا أنها تعبر عن حضور استجابة الذات استجابة حسية. إن 
الاستعارة هي انطباعية تركيبية. إنها شعر كما أنها (خلاقة)130), 

موحد درججات في القوة الإستعارية : بميز هانس أدائك» بحقء 
الاستعارات التفسيرية والاستعار ات العاطفية وتلك الاستعارات التي 
نتوفر على هاتين الخاصيتين في الآن نفسه. . إن الاستعارة العاطفية تقوم 
على مشابهة القيمة» وتقوم الاستعارة التفسيرية على مشابهة واقعية : 

(روهكذا فإنه يتمكن أن يكون لكلمة هيكل. .. دلالتان. تبرز الدلالة 
الأولى الطريقة يقة الجافة والقاحلة التي أَنْجِرٌ بهاعمل ماء وتوحي بإحساس 
الرعب الذي تبعثه روئية ميكل ما : نحن إذن؛ أمام مشابهة قيمة واستعارة 
عاطفية قدحية. إلا أننا نستطيع أن نتحدث عن هيكل أثر أدبي ما وأن 
نفهم من ذلك, المخطط العام الذي يعثل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها 


سس ا 
٠١‏ .107 .كرتم هنو ةرو ترزعم 
2 > 2143م .علواغاط نمنلوزلهوم م سارم0 نأ 1011105٠‏ نال 00111155100 خلال //ك70 1ل 
3 - 30-31 .م.925! بعاموط جم/ناوع ونيم 0/105 /ن117 شار /نادز0م 7 0زا ندر بوووزن1* را 
: 48! .م .055 | ل الام الات كط :1لاء1ة .م .01 
(إك نشبيه شيئين متباعدين. ما أمكن ذلك ينه تشبيه حدهما بالاخر؛ وإن وضعهما وجانة 


ريق ة أخرى. أحدهما شمحضر الآخر بطريمة مفاجئة واخاذد, ليعتبر المهمة ايان 
التي يسعى الينا الشعر 0 
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واقعى لا يكون أمرا واردا. نحن لا نستحضر هنا إلا المشابهة الوظيفية 
أي المشابهة المنطقية )141). إن الاستعاره الأكثر غني هي» بكل تأكيد» تلك 

0 أدائك كمثال على ذلك عبارة فيكتور هيكو : «إن البحرء 
0 انطبا اع اللون ال مادي و وإحساسا بقل مزعج(3! | ي إن الأمر 
يتعلق مشابهة مضعصّة ة مشابهة واقعية وقيمية(16). 

ومن قبيل الشططء كما أشرنا إلى ذلك سابقا2172' الجزم بتفضيل 
الاستعارة على التشبيه. فنحن نستطيع أن نؤكد أن الاستعارة تمتاز 
بمباشرة 6]ت10111601:1 تنعدم في التشبيه» وأن قدرة المشابهة في 
هذه تقيم بين الأشياء علاقات أضيق من العلاقات التي تفرزها قدرة 
التطابق فى تللك» وأن محسن الفكر [أي التشبيه | يفتقر إلى قوة 
التركيب الكوني التي نجدها في محسن الكلمة [أي الاستعارة]» 
ولكن هذا لا يقتضي بالضرورة التهوين من التشبيه. 
الطبيعة المفهو مية للتشبيه الذي تصنفه البلاغة كما أشرنا إلى ذلك انفها(15) 
باعتباره من محسنات الفكر. ومع ذللك فإن ا محسنين ليساء من وجهة نظر 
الأسلوبية» متباعدين بالقدر الذي يمكن أن يوهمنا به هذا التمييز : وهذا 
ما تبرهن عليه دراسة أشكالهما النحوية. 

١‏ نال و00 //؟11اتاة/// ان خلال أتذن/ن :رود كانت11رعل انل كن | لاي االككظ عاصدلة عدولا 
1101-2 .م1930 ع نان 0 ناإرعن 017 خن1/درنناك 111 (ث/ 
نفس المرجع» ص. 119-120 . 
0.105 9 15-100 17015 0/18 1/تزو لك 71 ات 11111 تاوت 2١‏ أن 


6 - إن قيمة | الاستعارة | الشعرية تخضء لطافتها الإيحائية ولشحتها العاطفية» 
ينظر فعسل (المقا رئة أم التشبيه)ا 
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الصيع النحويد للتشسبيه والاسنتحارة 


نقد حاولنا أن نبين في الصفحات السابقة: ١‏ الروابط التي بجمع؛ في 
الآن نفسه؛ بين التشبية ؛ والاستعارة؛ كما حاولنا أن نبين الاختلافات 
الطبيعية ١ل‏ لتي تفص بينهما. إن غموض هذه ا 
اتمسنين تبرز بشككل خاص. حينما تدرس الصيغ التي تتمثل فيها دا 
الخعلابس. 

لثقه ناكد لذيدا بالقعل» أن مسدافات تسق ل دون شعور من أحد 

امعان ابر عون ايكرت داكن في ي الظاهر على الأقل» انقطاع 
في الاتصال بين المحسئين! 


ينبغي للتصنيف الذي نشر اخ فيه فى هذا الفعصل أن يسمح لناء 

في الآن ذاته بالتأكد من صحة الفكرتين ١‏ اللتين عالجناهما سابقا (انظر 
الفصز [) : فمن ججهة نتأكد من القرابة القوية القائمة بين المحسنين بحرت 
ان درافة الخيال التصوي يري الاق عند كاتب ماء لا ينبغي أن تنفي أي 
واحد من المحسنين» ومن حهة ثانية نتأكد م ن تنافر كلل واحل من المسنين, 
مع الآخرهء وممو التنافر الى ي لع من أن معل مد أحدهما محرد حالة 
خاصة من الآخر 


 - |‏ لاك .ن تارم ورت ل جر ول “دريو جبلبر رام اا 11 .01 
55 روماه د بين «(الاستعارات اللعجعما لت على محرد استبدال الكلمات» و «الاستعارا الك 
لقائمة على اللأسناه 3 و(االاستعار انس القائمة على (( التشبيده (التشديد ٠‏ من علدنا 
ال ها دا شو ال ص نسلضياة ان ل شه شح عي ((اليشات المتاو دريية 1؛ 8 
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[ - التمسه 


إن التشبيه يعبر عنه في أغلب الحالاات بواسطة أداة التشبيه. ولا مكن 
لهذه الأداة أن يتم الاسخفتاء عنها. 

1[ التشبيه الصريح : 

يقوم التشبيه بالاعتماد على كلمة ‏ أداة هي في أغلب الحالات 
(دمثل)). أو (دك). امن 
ذلك20) 

أ') أن يكون النسق التشبيقى تاما : فالجملة التابعة التشبيهية مصدرة 
ب مثل 00111118 او شأنه شأن 011 21210 06 أو بنفس طريقة... 0106 3اعل 
نان دوعق أو كذلك عبن أكوته” الخ. (المشيّه به) + الجملة الأساسية 
حيث توججد في الكثير اللفظة الرابطة كذلك. 


مثلما الحقل المزرو ع يخضر خصيبا 


كذلك نشأت» شيئا فشيئاء الامبراطورية الرومانية 
(دي بلادي) 


كي 3 - 35 .3 كن “| 2 اه 5 1 
” أنا تعتر كثيرا على إن مستعملة منفردة وتتطابق تارة مع المشبّه به وطورا مع المشيّه (وامثال 
الذي يقدمه غريبيس. في دئها:5[) «80 هر : 
3 - ('اعنين] مدعالء" نتن **1ا10ا0! تنا أن] غناك جاه 51" 
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ب) وقد يكون في الجملة التابعة حذف. وينهب بعض النحاة إلى أن هذه 
الأرض زرقاء مثل برتقالة 
(ب. إلوار) 
ج) وقد يتحقق ذلك في مكمل الفعل أو الصفة : إن الأفعال : شابه 
ومائل والصفات شبيه ب ممائل ل يمكن أن تقيم مشابهة بين طرفين : 


إننا ُشبه مجميعا المياه اجحارية 


(بوسشوي) 
(بودلير) 


لا يبدو لنا التقول : إن هذا الدمط من التركيب يمكن أن يربط بالتشبيه كما 
ممكن أن يربط بالاستعارة» قولا صحيحا©»: ففي الحقيقة ليس هناك تطابق؛ 
إذ يقف الطرفان عند حدود التشابه : وإن عبارة التطابق الملطفء التي تطلقها 
دانييل بوقرو على هذا الجنس من المحسنء تبدو لنا أبعد من أن تكون منامسة : 
إذ لايمكن القول عن محسن ما إنه يطابق جزئيا. فهو إما أنه يطابق وإما أنه لا 
يطابق. نحن جد أنفسنا في الحالة المذكورة أمام تشبيه أي أمام محسن يقرب بين 
طرفين دون أن يصل في كل الاحوال إلى حد الايحاء بتطابقهما. 

د ) إن المشبّه به قديربط بواسطة الاإضافة أو الجار إلى الخاصية 
المشتركة التي تفسح المجال للصورة ' 

لقد كان لزرقة السماء نعومة الطلسر 5), 
(فلوبير) 


د - اكلام نترنلم 1« الم 1/1 / سك 111 11161017010 اك لموتلم متم" .اممع رين 13 جا 
(٠. !.33 -5‏ ,لامن|] 
تتمائل هذه الصصياغة مع المثال : وقالنه نال 70ازريو كول ازجاع" 
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ه) «االمراوجة اتاعكأماذمما:» : إننا نستعير من جماعة لييج) في 
بواصطة لفظ يدل على علاقة المقاربة : أخت أو ابن عم. وهذه أداة 
التشبيه التى هي بدورها «استعارة دالة على ك)!© : 

درب اللبانة أيتها الأخت المضيئة 
(أبو لينير) 

و)إن المشبّه به والمشبه يقتربان مصدرَيّن كل واحد على حدة 
بأداة70) بقدر ما... بقدر... مثلما... مثلما. 

إن هذه عبارة عن مقارنة أكثر ما هي تشبيه» فالمقارنة كما أظهرنا 
ذلك سابشًا(ة) بض نضع الطرفين على نفس المستوى؛ في حين أن التشبيه يخنص 
بالتمييز المسْبّه. 


2 التشبيه الضمني : 

يقترن الطرفان دون أن تدل على وجود التشبيه أية أداة : 

«إلا أن الموهبة» بل النباهة القصوىء لا تصدر عن عناصر فكرية وعن 
حذق اجتماعي يسموان عما هو عند الآخرين» بقدر ما تصدر عن ملكة 
حويلها ود تغييرها الع ادنر سالا بونسل شرا المرباري لبس ارين 
أهلا للكف عن الإضاءة وللتحول وإنتاج الحرارة بدل الضوء)”*. 


6 - نفس المرجع. ص 5| | 

طل إل هلد بي ((بنيات يشترال فيها كز واحدمن طرفي المقارنة بعلامة ا مقار نة». (البير هدري ؛ 
لرججع السسابق). 

- 0 «المغار نة أم التشبيه) 

نب 1,2.554.ا.ت ةل وانات]/ (لت كن /لزا كدنع رحدل 07757 / قم ,اخنانع"ا آلا 


39 


20000.010/. /الالالالانا 


ويعشمب ذلك مشبه به آخر يتم اقترانه.ما تقدم؛ ثم يصرح من جديد 
بالمشبّه : «مثلما... أو لنك....)10) 

ويكون التحليل هنا في وضع حرجء إذ الحقيقة أن الاقتران ليس 
خاصا بالتشبيهات : إنه الخناصية المميزة لكثير من الاستعارات. و نيحد 
صعوبة في حسم الاختيار: فهل يكون الأمر متعلقا بتشبيه أم باستعارة, 
وذلك بقدر مايكون دقيقا «الفارق بين الاستعارة المعبر عن | باقتران 
الجمل وبين التشبيه ا معبر عنه في صيغة متقابلة)!!). 

ويسهل في مستوى نظري إجراء «الفحص» : وبحسب إمكان أو 
عدم إمكان الجواب ب «انعم» أو ب «لا» عن السؤال : هل تم التطابق 
بين المشبه والمشيّه به أم لا ؟ نحسم الاختيار لصالح التشبيه أو لصالح 
الاستعارة. ومن الناحية العلمية فإن الأمور أعقد مر هذا : إذ الحقيقة 
أنه مادامت هناك أداةٌ مامستخدمة للتشبيه: فإنه يمكن أن ننكر وجحود 
التطابق وأن نؤكد بأننا بصدد تشبيه. إلا أنه فى حالة جرد القران الخالص 

1 0 : 5 27 حابن كود 

نكون أمام استعارة ؛ إلا أن المطابقة يمكنها أن تكون تامة قليلا أو كثيرا؛ 
وفي حالة القران غير التام فإن الصورة تصبح في منزلة وسط بين التشبيه 
والاستعارة)!212. إذا سبق أن رفضنا مفهوم «التطابق الملطف» فلكو ن 
مشاييس كافية تسمح بتأكيد وجود التشبيه ‏ وتوكد نتيجة لذلك عده 
صلاحية كلمة التطابق. ومن المحرج أكثر من هذاء أن نعين هنا طبيعة 
العلاقة الرابطة بين الطرفين إذ لا شيء يعيّنها. 


ال 
0 - ذكرث هذه الججملة في نص بروستٌ في النصل 5 من هذا الكتاب, 
0.١ 10-١‏ ان /إنراءلك71 ات ص[ ناربرورم 1ل :مولا .م 

١ |97 2‏ :نم عل نر لات 0 | 15إ نول 11112 رأ 0110111 نر[ . إبا 
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ومن هذا القبيل هذه الفقرة الآنية لِمُونِتِيئى؛17) حيث بُمد صورة 
أولى تتمثل بشكل ظاهرة في صيغة تشبيه؛ ونمدها كذلكء» متبوعة بجملة 
قصيرة بمكن اعتبارها تشبيها بطرفين مقترنين أو استعارة : (حينما يأمروننا 
بأن نحب ثلاثة أو أربعة أو خمسين نوعا من الأشياء قبل أن نخص أنفسنا 
بهذا الحب. فإنهم يمثلون فن تصويب النبال حيث يعمد النُّبَال لكي يصيب 
الهدف: إلى توجيه النّبال نحو نقطه أعلى بكثير عن النقطة المقصودة. 
ولأجل تقويم اعوجاج عصا فإننا نعمد إلى تقويسه في الايّماه العكسي , 


11 الاستعارة 

إذا كان التشبيه مستحيل الوجود إلا بين طرفين معبر عنهماء إذ إن 
العملية الذهنية للتشبيه تعتمد بالضرورة على شيئين ‏ فالتشبيه لا يكون 
إلا بتشبيه شيء باخر ‏ فإن الاستعارة؛ وهي محسن كلمة وليست محسن 
فكري يمكنها ‏ وإن كانت تطابق بين شي شيئين» الشيء المدلول والشيء 
الدال__ ألا تظهر في العبارة إلا الشيء الدال. إننا غيز» اعتمادا على 
حضور الشيء المدتول أو غيابه بين استعارة الحضور 0606960610 م1 [ حيث 
يكون الطرفان حاضرين| وبين استعارة الغياب 21561412 111 | حيث 


يحضر طرف ويغيب آخر] 
[) استعارة الحضور : 
انها تتوفر» شأنها شأن التشبيه؛ على طرفين ظاهرين» إلا أنها خلانا 
للتشبيه تطابق بينهما بدل التقريب بينهما وحسب. 
الاستعارة الاقترانية : وفيها يرتبط الشيء الدال بالشيء المدلول 
اعتمادا ع وظيفة [أي علاقة] الاقتران. 
5 - .1006 .مط .نا .© نووالزلا .ل ,10 ١1لا‏ وو 
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(بودلير) 
ومكن أن بحد الترتيب مقلوبا : الشيء الدال + الشىء المدلول 


راعية أيا برج إيفيل 
(ابولينير) 


م7 
كه الااستعارة الاسنادية . ويكون فيها الشيء الدال مسند! إلى 
الشيء المدلول أو العكس : 


(فرلين) 

يوحدء بالارضافة إلى فعل الكينونة 2ان» أفعال أَصْبَحْ ونّكوّنَ ونَسَمّى 
الخ14). ويمكن للشيء المدلول أن يكون مفعولا والشيء الدال يمكن أن 
يكون صفة هذا المفعول (مع سمى» وجعل....) 

ج ‏ ويكون الشي المدلول مربوطا بالشيء الدال بواسطة عل [أي 
الاضافة]. تقدم ذَائِييل بُو يرو مثالا على هذا النمظ من الاستعارة» في 
مقال سبقت الاشارة إليه2؟ 1 «عيون المخمل») كما تقدم تنويعا تمكنالمذا 
المثال («مخمل العيون». ينبغى أن نقول توًا: إن هذه الامثلة تبدو لنا غير 
ملائمة : فإذا كنا نمثل للشيء المدلول ب «أ) وللشيء الدال ب «ب» في 
ينبغي أن يكون أ ع ب. إلا أن «رأ» واب» في عبارة «عيون (أ) المخمل 
(ب)» لا يشيران بالتتابع إلى الشىء المدلول والشيء الدال : إن المخمل 
هو؛ ببساطة» استعارة الغياب تخيل على شيء مدلول غير ظاهر وهو 
4 - ينبغي أن نتلافى مع ذلك التصنيف في هذه اللائحة «شابه»» إذ إنه يقيم. كما أشرنا سابقا 


5 - إلى ذللاك» علاقة تشابه و ليس علاقة التماثا الاستعارية. 
[١ 3‏ .1969 1أملاة و نرت مور وزو رررجق/ مك هأ “علطم م1 ان ممستاسوم درو" 
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النعومة. وتنطبق عموماء على كل الصور التي توحي بالمادة التي يتكون 
الشيء منها. 
«وهكذا كان للسيد كراندي طبع بُرونز» 
(بلزاك) - 

انا نستطيع أن نقول : «فولاذ طبعه» إلا أننا لا نستطيع أن نقول «إن طبعه 
كان من الفولاذ» ونستطيع أن نقول : «إن طبعه من فولاذ). وعلى العكس من 
ذلك فإن «ثعبان الفتاة المشئوم» هو استعارة حضور (هذه الفتاة تعبان). 

والثال الآخر الذي تصشدلمه دائييل بوقرو («هاويّة عَيْنِيْك) هطو مثال 
ملائم تماما. ففي هذا الدمط من التر كيب تُعد الشيء المدلول مقترنا بالشىء 
الدالء وعكس ذلك أمر متعذر (* عيون الهاوية أمر عدي المعنى) حينما 

حد أنفسنا أمام عبارة من نمط أ. ب نستطيع أن نوؤكد إذنء أننا أمام استعارة 
حضور» شريطة أن يكون قلب العبارة متعذرا. 

إنغموض هذا النمط من التركيب قد القت عليه الضوء كرستين 
بروك روز في أسطر جحديرة بالاقتباس 12 : «إن هذه تعتبر من أعقد كل 
الاستعارات. فبواسطة الإسم تربط الاستعارة أحياناء بلفظها الحقيقي. 
وأحيانا تربط بلفظ ثالث يدل على أصل اللفظ الاستعاري : «(ب) هو ججزء 
من (اج» أو َ مشتق منه أو ينتمى إليه أو يقوم عليه؛ ومن هذه العلاقة تتمكن 
من التكهن باللفظ الحقيقى «أ»: (فندق قلبي > الجسد). إن تعقيد هذا 
النمط من الاستعارة يعود ججحزئيا إلى كون نفس الروابط النحوية تستخدم 
للتعبير عن علاقات متنوعة)177). 

إننا نستطيع أن نختصر هذا التمييز بالاستعانة بالامثلة والخطاطات 


الابة: 

(6] - الم ججم السابقى ص . 24 -25. 
3 . 

7 -اك- تشديد من عندنا. 
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555ظ تتاناأء انان وذ عل :نه 'ل عناودت عل 
أ - ب 
(العكس متعذر) 
القيمة النحوية ل هي 


تصدر الاقتران 


بادا ذهب ضفيرته / ضغيرة ذهب 
ب 3 .- 3 
١ 00‏ 
(أشقر) (أشقّر) 


ب 2 : الذهس ت الشقرة 
(أستعارة غياب) 
القيمة الدحوية ل عل 
هي تصدر مكمل 
ديدي 


إن المثال الذي سبق الحديث عنه هو حالة استعارة الغياب» فالشيء 
المدلول مضمرء والشيء الدال هو وحده الحاضر ويمكن التصريح به 


بواسطة اسم أو فعل أو صفة أو حال. 
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الاسم : مثال ذللك هذا البيت لرونسار : 

اقطفوا منذ اليوم ورود الحياةاة!" 

فالورود (- اللذات) استعارة غياب وهي إسمية!1!9). ينبغي لكى 
بمكن استنباط الشيء المدلول غير المعبر عنه؛ أن يدل سياق الفكر على 
ذلك: ولهذا فإن «اقطفوامنذ اليوم الورود» عبارة غير مفهومة. إن دراسة 
العلاقة بين الورود والحياة في بيت رونسار هي التي نسمح باستنباط 
الشيء المدلول في النطاب وذلك وفق العملية ا محللة من قبل كريستين 
بروك روز في النص السابق. وبصفة أعم يمكن القول : إن الشيء المدلول 
لابمكن اكتشافه إلا بعد المواجهة بين الشيء الدال وبين السياق : ويمكن 
أن تكون استعارة الغياب في حدودها القصوى غير مفهومة. 

ب الفعل : إن مشكل عدم فهم الاستعارة» المذكور انفاء غير 
وارد مع حالة استعارة الغياب الفعلية» ففى مثال هيكو : 

أيتها الأوراق التى ترتّمف في أطراف الأغصان 

إن معنى تريّحف ظاهرة للعيان : ففاعل الفعل ينز ع عن الصورة أي 
غموض. وهكذا فاستعارة الفعل هي إذن» أقل جرأة من الاستعارة الإسمية: 
فهذه تخضع الإسم لتغيير ظاهر» وتلك تفرض ثخويلا مضمرا20 ؛ إن 
استعارة الإسم تعوض اسما باخر واستعارة الفعل تقتصر على أن تحول إلى 
الفاعل أو مكمل الفعل صفة يسهل استنباطها من هذا الأخير!!2» وهكذا 
فإن النزوغ الأكثر انتشارا مع استعارة الفعل هو التشخيص أو بعث الحياة 
في الأشياء غير الحية أو المجردة. 


8]- 9 9 178 +816 [16] امم 500110 

ل] - ره نمسا ر كان يريد أن يوحي بقصر الحياة التشبييهة بحياة الوردة ‏ لقال : اقتطفوا منلذ 
0 ردد و احاد. وستكون وردة ( اللحياة) امتعارة حضور حسب حسب التمييز الذي أقمناد. 

20 - 211-212.م اك .من معودنخ]-ععلنه0 8 لان .0 

|2 - لفشرض انر وتسار قد قال : * اقطفوا منذ الآن نعم الحياة فإننا سنقع في هذه الحالة 
على نقل الصفة الاستعاريةز 7 ر إلى اسم انعم . 
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«اينبغي لكل الفرسان أن يعاملوا باحترام حظهم السعيد بدون اعاقته 
او إزعاجه) 

ج- الصفة : لقد لاحظت!. كو نراد» في دراستها حول الاستعارة22, إدأن 
أغلب استعارات الكائنات الحية تغير الأحياء هي استعارات في الأفعال؛ 
05 خويل الصفات يتحقق في الأغلب عكس ذلك من الكائنات 

لحية إلى الأحياء (مثال ذلك : الأرض دشر ب ») الريح تنفخ, الجدول 

يهمس ؛ وعجوزا أ خض؛ء ؛قلب صلب رججل جاف. لم2 فعا 

العثور على تفسير لهذه الواقعة قعة إذ إن الأفعال هي أشد إثارة وتلاحظ بقوة 

في الكائنات الحية» في حين أن الأشكال الأكثر ظهورا في الثبات» أي 
الصفات تبرز بقوة في الأشياء غير لحي والحكومة عادةبالسكون» 

هذا التمييز الصالح للغة الشائعة عة تكسره؛ في الكثيرء الإرادة الذاتية لمبد ع 
ما: وهكذا يستعما ل هيككو؛ وهو يسعى إل أنسنة الطبيعة ومنحها روحاء 
الكثير مر. استعارات الأفعال واستعارات الصفات التي تسعى في الخالتين إلى 
أنسنة الأشياء الحية. مثال ذلك ما نلاحظه في هذا البيت لهيكو : 


غرانيت أسود الكل وأشنات هبتسمة 
إن الإوالية هي نفسها الموجودة في استعارات الفعل (نقل صفة ما إلى 
اللإسم الموصوف6 ان )231 
إل بعص الصفات هي ) بغضإ نأ ليفهاء أقرب إلى التشبيه منهاإلى 
الاستعار ة(24). مثال ذللك عدوم 1 ) وهي دعني : فى شكل خيط. 


2 - ص . 156 
3- يوجد بون الاستعارة في الصفة والاستعارة في الفعل شيء مشترك هو أنهما تغيران ضمنيا 
4 - والحقيقة أنه م اليسير بالنسسبة للصفة أن تلحق بالتشبيه. 
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د الحال : إن أمثلة الصورة الحالية نادرة. فبغض النظر عن 
بعص الاستعمالاات 8 لغة التداول اليومي حيتت الصورة هى حية قلماا 
أم كغير293(1.... .امن واللف لات لللزمم “بعالت بالمعصسعطء تفز الأعنمن) فإك 
هذا البمط نادر الوجود. 

انا ع. 

_الحالات حيث يكون الال مصاغا من صفة ذات معنى استعار ي؛ 
وتكون حينئذ الاستعارة الحالية متمائلة مع الاستعارة المناسبة لها في 
الصغة (ذأن] اأعنان ما ملا عع لمن5وك1 رألمتطاعطء تلو لالع ناعن). 

الجمالاات حيتت يكون المحال مصاغا من صشة أو اسم غير استعار ي. 

500011111 111215 101] 5111 


1 521 ل11الا 5660 01 


إن الأمر يتعلق هنا بتشبيه أكثر مايتعلق باستعارة إذ أن )561761لات101111| 
يعادل : مثل الأسدء أما اللاحقة امنم, التي تحد أصلها في عانرءم فإن لها 
قيمة المكمل الظرفي اللحالي!26. 


5 - إن السثال الذي يقدمدهائس_اداناك للاستعارة الظرفية مانآطاتال0 في/7:5/) 
حخرن ر/ربءلك 11 ل عق حعاال1اك]اائلة//1 أت جسلال انيرك دانعنناع )ذا 1 كن[ الى 
(157 نم12 
هو *'701ت7011 عآنان نز نصون! 1" يكاد يكون عبارة جاهرة. 

0 - إن الإسمية تكون أحيانا قوية إلى حد أن الظروف قد تلحق بالتشبيه في الاإسم. 
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الصورة المسترسلة والتمثيل 


ينبغى أن تلحق بدراسة التشبيه والاستعارة».عناها الدقيق» بعض 
الملااحظات حول ممطين من الصورة اللذين هما صياغتان خاصتان 
للاستعارة: الصورة المسترسلة والتمثيل. 
!|)الصورة المسترسلة. 

فلنتأمل هلا النص لبوسوي : «إن الحياة الانسانسة شبيهة بطريق. 
توجد في مخرجه هاوية مرعبة نْبّهُ عليها منذ الخطوة الأولى ؛ إلا أن 
القدر يقضي بالسير دوما إلى الأمام. كم أرغب في العودة إلى الوراء. 
درجحة درحة: إلا أن قوة قاهرة تجرنا ؛ ينبغي التقدم باستمرار نحو 
الهاوية). إل تشبيها معينا وبعدة بعض الاستعارات «ينسجحان)» حكاية 
تقارن الحياة بهاء ثم تنطابق هذه الحياة مع طريق محفوف بالمخاطر. 

ف اأعملاء 9 !د اء 8 - 95 . 
«الصورة المسترسلة)» أذ ليس نادرا العثور على التشبيه والاستعارة 
واختتامها بتشبيه. 
به. ...على الرغم من أنه يحمل على كاهله من السنين أكثر مما على كاهلى. 
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لقد أدرك قمة الأربع والشمانين سنة العصية وهو يرجّمف مثل ورقة؛ وكان 
الناس يعتلون قائمتين -حيتين. )(1) 


نستطيع أن نتبنى تحديدأا. هئري 2 الذي يذهب إلى «أن الاستعارة 
المسترسلة هي» في سلسلة مفهومية موحدة, متوالية من الاستعارات 
المعتمدة باعداد قليلة أو كثيرة عناصر تنتمي إلى نفس الحقل الدلالي»)» 
كما بمكن أن نتبنى التمييز الذي يقدمه نفس المؤلف7) بين الاستعارة 
المسترسلة الحقيقية والمتوالية الاستعارية المحققة لتنويعات مُتَرَادِفة؛ في 
حين أن الاستعارة المسترسلة تطور الفكرة المعبر عنها في شكل صورة؛ 
والتنويعات الاستعارية هي جرد تكرارات حشوية ولا نتساهم بتاتا في 
تطوير الفكرة. وذلك على غرار ما نلاحظ في الفقرة التالية : 

«فلكي ندفئ سائلا بواسطة مصباح كهربائي ليس ضروريا استخدام 
أقوى مصباح ممكنء ولكن نكون محتاجين إلى مصباح يكون ئياره أهلا 
للكف عن الإضاءة وللتحول وإنتاج الحرارة بدل الضوء. ولكي نلتمس 
الفسحة في الهواء الطلق» ليس ضروريا أن نتوفر على أقوى سيارة؛ بل 
على سيارة لا تسير على التراب ولا تقطع أفقيا الطريق الذي تتبعه» وأن 
تكون قادرة على تحويل سرعتها الأفقية إلى قوة صاعدة. كذلك الشأن 
بالنسبة لأولكئاك الذين ينتجون آثارا فكرية عبقرية ليسوا أولئاك الذين 
يعيشون في الوسط الأكثر توفيرأ لشروط الراحة؛ ولا الذين يساهمورن 
في أذكى المناقشان أو المتوفرين على أوسع ثقافة وإنماهم أولئك الذين 
يستطيعون» وهم يكفون فجأة عن أن يعيشوا منغلقين علي أنفسهم: أن 
يجعلوا شخصياتهم شبيهة بالمراة)!4. 


١‏ - 048#]-047! م, !!!1 بعلوأة!ط كناباوارات كنة7إعاء]/ و اذناورط 
١22 - 2‏ .7 تان ز/ م ناك:1/ ات 77/0 (ا دن 
3- لف المرججم. ص . 126 
مو اله / ' ' 
ب -554ج علاط لؤرنات1/ قت عن /|1/ و 1راان ركشل :00111111 1 لم 
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22 العمغيل 

التمثيل شديد الصلة من حيث طبيعته بالاستعارة المسترسلة ودو 
قرابة, نتيجة لذلك» بالاستعارة بحردة. يقول شيشرون7» : حينما تتعاقت 
استعارات عديدة. الواحدة تلو الأخرى؛ يصبح النطاب خطابا مغايرا؛ 
ولهذا السيب د يسمي اليونانيون هذا الجدس مر. الاستعارة : تمثيلا. إن هذه 
التسمية صائية نبة إلا أن التسمية التي تناسب هذا الجدبس من المحسنات عامة 
هي الاستعارات. 
للسورة لكي تسكن من استخدام هذا لطع أ تكو في اللآان 
تشخيصا أو تحسيد|!(6), ا نحتفظ بهذا الصدى بالتمييز و 
تقدمه ج. انطوان بين «الصورة المشخصة والصورة المجسدة». إن هناك 
على الذات, .. المنطلقة من الذات نحو تشخيص عنام : من العالم 
الخارجي) وي يتطابق النمط الثاني مع «الصور المتمركزة على الكون» الميالة 
نحو (اتحسيد مفهوم ماأو كيان معنوي ما)220. 


١.41.166 - 5‏ 1أاعس ريو عر 
6 - قار ذ باب سير هري المرججحع السابق» صى. 122 رقم 18 : «إن التمثيل استعارة مسترسلة 
تكيتير ل فكرة بجر دة). 8 اكاب التطبيقي فاننا نستعما . لغ بالا نسججام سع التراث الأدبي 
1 والتشكيلى أيضاء مصطلح ُثيا ل 50116 11 حينما يكون همالك : شخيص أو سيد مادي 
لفكرة 5 بحردة ولو كنا نعدم البنية المسترسلة. 
*- منرم زر (اناااةقلق|/ نا عل ورور مم لال كفك 1 ,عالاالفك| !زات 1ط ا 
9 .م .0061| متلطلاعا وفااعط دنا ,جتروجط (190600] )عمرمى هورم 75 ان كت اند ارج وان 
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المثل والشاهد 


لقد اعتدنا على قصر تسمية المورة على الاشكال التصويرية البالغة 
الوضوح والأشكال البالغة الانتشار منها. ومن أمثلة ذلك : الاستعارات 
والتشبيهات. ويمكن أن تضاف إلى ذلك التمثيللات. ومع ذلك فإن العملية 
التشبيهية والعملية الاستعارية تسمحان بأن نفسر أيضا محسنات أخرى؛: 
وبالخصوص الأمثال والشواهد. 


1 المثل 

«المثكل صياغة مسكوكة بدقة » ولها عموما شكل استعاري!! يعبر 
بواسطته الذكاء الشعبي عن تُحربته في الحياة)20». يبدو المثل واضحا بوصفه 
التعبير عن فكرة معينة بواسطة صورة ماء إن احداهما تعوض الأخرى 
اعتمادا على علاقة مشابهة»و هذا عينه هو تعريف الاستعارة. 

المثل هو إذن صورة. والمشكل الوحيد الذي يطرحه المثل أمام دارس 
الأسلوب هو طراوته : إننا سترى فيما يلي» ونحن ندرس مختلف المقاييس 
التى يقوم عليها وجود الصور الأدبية؛ الأهمية التي ينبغي أن تنسب إلى 
فرادة هذه الصور2©. 


| _التشديد 0 عندنا 
2- .6 .م ,كك للها كار 0/7 ك جمط ع ادحل , تالاتعواط ل 
3 - قارن بالجزء الثالث الفصا !] 
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ينبغي أن نعارض المظهر الاستعاري للمثل ب «المظهر المباشر للحكمة 
1001ل التي لا تستعير الك التصويري للمثل .و أن نفصل المثل 
معناه الخاص. عن العبار ة المثلية التي تقنع بتخصيص حال أو إنسان أو 
شيء ما اعتمادا على صيغة تصويرية ومتغيرة بحسب العصور. و لسحسب 
استعسال اللغة تمكن لدصيحة ما أن تنبغق من عبارة مثلية, إلا أن هذه 
العبارة في ذاتها لا تتضمن هذه النصيحة. ((هو قوي مثل تركى وشرير 
مثل قرد)) هما تأكيدان لحالة وافعية يستخلص المثل منهما الخلاصة التالية: 
مام لام 586 0101ك. إن المثل يعقب هنا العبارة المثلية57), 

نعبر غالبا العبارة الثلية في صيغة مبالغة عن كون الموضوع يتس 
بخصلة أو رذيلة ما بالقدر البالغ أقصى الحدود. إن دارس الأسلوبء. 
الذي ينبغي له أن يهتم بالأمئال في تحليله للصورة؛ يجب عليه أن يغض 
الطرف عن المبكم؛ وكذلك يجب أن يعتني بالعبارات المثلية التي هي على 
وججه العموم دشبيهات ؟ وتطرح. شأنها 85 ذلك شأن الأمغال. مشكل 
وجودها الأبي ؛ إذ إن طراوتها نادرة وهي شديدة الإقتراب من الاستعمال 
المحجمي (و هده تكاد تكون دوما كليشييات). 

يوج نوا خاص من العبارات المثلية تمكن تسميتها الشاهد المثلى 
التط ممم 0ن»ت وتتمثل في تقريب حالة معينة أو شخص نعحدد 
من حالة و شخص معروف لأجل الحاقهما.مثل ما. يقول أرسطو : 
إن الأمثال هي أيضا استعارات اججنس للجنس» وعلى سبيل المثال» فإذا 
التمس شخص من آخر العون مقابل مكافأة ماء وإذا لقى هذا الأخير بدل 
الإحسان العتاب فإنه يقال : «إنه مثل قاطن كرباتوس مع أرئبه» ؛ فهما 


4 - ج- بيعو ء نفس المر بحع. 

5 - انظر نفس المر جم يشال محاولات أخرى لتحديد المثل والحكمة, وقارن ب : 
م عناءل دعأ دصل وعطرع ارم عل لمأأعصمل ك ادل" بامولتين8 علوولة 
5 391 .م .3-1076 -63] 11101165 كمن نرم لعن وول و روبرمجم 
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معا كانا ضحيتين لنفس المغامرة المخيبة)!9). بالإمكان التردد في أخدذ هذه 
الشواهد المثلية بعين الاعتبار وذلك لكون هذه المشابهة لا تتوفر علي أي 
شيء غير متوقع. ولكون المشابهة حقيقية!7 ينبغي طر ح المشكلة: بطريقة 
عامة. بصدد كل أشكال الشاهد. 


[1__الشاهد 


إن الشواهد كثيرة جدا في أدب القرن السادس عشر وقد تغذدت 
بالذكريات والاقتراضات”). يجد مفهوم الشاهد أصوله المباشرة في 
البلاغة اليونائية ‏ اللاتينية : فأرسطو وشيشرون وكنتليان «يلحون على 
احتياج الخنطيب إلى العلم العميق بشواهد التاريخ وبشواهد الميتولوحيا 
والخرافات البطولية أيضا.»!9. 


يعرف الشاهد بوصفه (راقصة موججهة لاستخدامها كدعامة 


تبريرية».11) ونحن نرى أنه يكفي» لكي نتحدث عن الشاهدء, أن 
يذكر اسم أو أن تستخضر سمة سلوك ما يتضمنانء الأول والثاني. 
مشابهة بين الشاهد المذكور و حالة معينة مضبوطة يذكر بشأنها الشاهد 
لاستخلاص فائدة أو إشارة إلى السلوك الذي ينبغي اعتماده. 


((أعتبر أن موسى كان ألين رجل على وجه الأرض في وقته» وقد كان 
يعاقب بسشّدهة المتمردين والعصاة من شعب اسراثيل . 


6 141332ءغ٠اأآا‏ تناب 0 اك :// 

7 قارث.ما تقادم في الصمفحة 27 

8- قارنيما يقوله م. يراز عن مونتينى : (إن الأحداث التاريخية التي تزخر بها شالات هي 
ضمنا على الأقل حكايات خرافية أو حكايات حكمية أو ثمثيلات.) 

نب ىرو نرور ناجل ل نون راو ز/ط/8 صاب ”عدي ماسولا عل وت ودع دعا فصول دععندرا وما ) 
(362 .م ١065.‏ -11الا)1)1 51110 1انااع »1 ان 
[ ا الل 
3 .2]956.١1|.نا.ظ‏ مسصاظ لانن ذ3] 

)1 المرجع السابق. 
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«أعتبر يوليوس قيصر امبراطورا متساممًا... ومع ذلك فإنه يعاقب 
المتمردين بشدة.«وعلى غرار هذين الشاهدين أريد أن تمكنوني... من 
مارركعت واصحابه وبائعي الرغائف.... 25286 كل المستشارين والقواد 
والضباط وخدم بكروكول....» 

كن للشاهد أن يكون أداة لإئارة تصديق الواقعة التي يساق من 
أجلها : وهكذا فإن إيستيمون وباكنترويل يستحضران شواهد يوم ودي 
بلاى وأنشيز وهيرودوت» وذلك لأجل دعم الفكرة القائلة : أن أرواح 
الأبطال ا تهججر أجحسادها دود أن تحدرث اخجتلاله فى العا م. 

وقد ظهرت أدبيات تهتم بجمع هذه الذكريات الشهيرة . إل واحدة من 
أشهر هذه المجمو عات هي عمل فالير ماكسيم :01061110اعم, عناومء أل 016ج] 
وقد كانت قيمة الشواهد بالنسبة للقدماء تعليمية قبل كل شىء كما 
لاحظ سيبيك!! !ننم بوم لات ان عبعوط بلامععع ممم ععم ع1 تلالاج ترم ل[» 
«وامصععرء2 أ وهذا هو ما يِمَيِرْ بين الشاهد والصورة بالمعنى انخصور 
للكلمة (أي التشبيه والاستعارة). 

ينبغي أن نعود هناء على صعيد التشبيه: الشاهد الذي ينتمي إلى هذا 
اخحسن, إلى التمييز الذي يقيمه ه. أدانك بين الصور التفسيرية والصور 
العاطفية. وقد يفيت الإشارة الى ذلك التعدر ونحن بصدد الاستعار ة!12). 
يقول أدانك137) : «إن التشبيه يعكر. أن يستخدم كأداة توضيح في قول ما. 
آلا أن دوره يكون أحيانا مهتما بتوصيل اللاحساس. وقد كانت البللاغة 
القديمة متعودة على إقامة تمييز بين هذين النوعين مر: التشبيهات 5 
اا- 9581| بعردع اعسمعظ بحمفوط طإنلو ترمد عل /01/1ااء/2 هأ ماك و5 ,6 .أكأمظ. 
| > (للكنن1خ! .15 اء لاصو .خ1) درن أمصععع .لاع باز 


3 - ص. 33 -34. 
- 06 .].. .طاتع1دلعلن/ عمل 'نبى واروججر 
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«رإن إحداهماه4!) خطابية فى حين أن الأخرى شعرية. الأولى المقدمة 
كشاهد:؟!) ولأجل العقل هي نوع من الاستقراء» المستخدم في 
الاستدلالات. «والثانية تقدم لتنوير الشيء وثلوينه وتزيينه. وغرضها 
يتمثل في جعل موضوع التفكير حاضرا في المخيلة». إن التشبيهين 
الخطابى والشعري يفترضان في الشيئين المشهين مشابهات. إلا أنهما 
يحتويان على اختلافات : إن التشبيه الخطابي ‏ ونحن نفضل تسميته 
تشبيهاً تفسيرياً ‏ يعتمد على مشابهة موضوعية وواقعية وعقلية قابلة 
لوضعها موضوع رقابة حواسنا وفكرناء في حين أن التشبيه الشعري 
العاطفي حسب تسميتنا ‏ يعتمد على مشابهة ذات قيمة توحي بها 
إحساسائنا وذاتيتنا». ويقابل ه . أدانك بين تشبيهين ؛ أحدهما تفسيري: 
«إن الذرة يمكن أن تتحلل إلى عناصر أصغر وجموعها هو مثل نظام 
شمسى صغير بكواكبه» والآخر عاطفي : (إنه يبكي في قلبي كما تمطر 
السماء المدينة». 

يرتبط الشاهدء بكل تأكيد» بالتشبيه التفسيري. إذ إن علاقة التشابه 
بين الطرفينء المشّه والمشبّه به» علاقة واقعية وملموسة وصحيحة. إن 
الفارق الموجود بين طرفي الشاهد هوء كما سبق أن لاحظ ذلك أرسطوء 
أن أحدهما أشهر من الآخر©1), 


7 5 1 أنْ نضع موضع شك القيمة «الشعرية» للشاهد, ومع ذلاك 


. ب ْ 3 ٠‏ ا - 
ينبغي تسجيله ودراسة دوره في الآبار الأدبية [....]. 
4 هذا التمييز افتبسهه. ادنك من 1ن / .5 تع 2 دال 0558 ءا 


5 التشديد مرء عندنا. 
6 .1,2.13576 عمقو ةرمثم77 .01 «مساك شاهد حينما يكون الطرفان منتمين إلى نفس 
الجبس إلا أن أحدهما أشهر من الآخر». 
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الاستعارة والكناية والمجاز المرسل 


إذا كان النقاد يستعملون في الغالب مصطلحي مقارنة (أو تشبيه) 
واستعارة بئنفس المعنى فإنهم يختلفون حينما يستعملون مصطلحي كنابة 
ومجاز مرسل. يجب إذن تعريف هذين المحسنين .ما يمكن من الدقة» وذلك 
بوضعهما أولاء في إطار يتقابلان فيه مع الاستعارة . 

كن تمثيل العلاقات بين الشي ء المدلول والشيء الدال في الاستعارة 
وفي الكناية بالطريقة الآنية.١21‏ [د - دال. م - مدلول] 


الكناية الاستعارة 


التجاور داخل نفس المجموعة2 التقاطع بين الشيء المدلول(م) 
والشيء الدال (د) 
بفضل صفة مشتركة. 
وهكذا يحد في البيت الاني لمَان أمُون2) 
الذهب يسقط تمت الحديد 
7 


|- إننايحد في “انك 1ثائر 210710111 ص . 8]] خطاطات تكاد تتمال مع هذد. 
|](١ - 2‏ ع 640 ,حت انمه ) عاموط عل عط100م نات أ انال 1510155013 18 لاك 50111 
وقد استشضعد بقذه السوناته ‏ ونسبها خطأ إلى سبوئد ‏ بيركاميئات. 86 
3 :م .70 ,50:05 ,5ن :111/22/70 اع 0ه /111/ 
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إن الذهب يحيل استعاريا على القمح الحصود في حين إن كلمة 
حصاد المستعملة للاحالة على هذا القمح اخحصود (الخصاد يسقط ثحت 


الاستعارة 
ينبغي إتمام الرسمين السابقين برسم نخص يه المجاز المرسل الذي 
يمكن تمثيله بالطريقة الآنية : 


ذكر الكل وارادة الجزء ذكر الجزء وارادة الكل 


تضمن الشيء المدلول (م) تضمن الشيء الدال (د) 
في الشيء الدال (د) في الشيء المدلول (م) 


ومن الممكن ججدا الاحتفاظ. على غرار ما يفعل شارل بالى !3 بالعبار ات 
اللاتينية الأربع : 


[ذكر كل وارادة كل آخر ا[ (الاستعارة) 010 710 10110 - 
[ذكر الجزء وارادة جزء آخر] (الكناية) 000 5زم - 
إذكر الجرء وارادة الكل] 00 10م 0015 - 


أو [ذكر الكل وارادة الجزء] المجاز المرسل 02/16 0]م انلام - 00 
3 - أمط 31 1 .م خخراانن1ام/ اناا كآنائية !]| ات اضرم 1ركائق 10 1اك الا 1111 
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مرسلاء وذلك لكونها لا تحيل إلا على الجزء المعدني القاطع للمنجل. (يحاز 
مرسل يذكر فيه الجزء ويراد به الكل) 
مسالل سيا 
لجل 

ومع ذلك فإن هذا التأويل ليس مقنعا : إن كلمة حديد المنطبقة على 
كل شيء بتار (سيفء فأس الخم...) يعتبر» عادة» محازا مرسلا تذكر فيه 
الماده للدلالة على الشيء المصنوخ من هذه المادة. ففي هذه الحالة ينتج 
المجاز المرسل في اتحاه عكسي (مجاز الكل للجزء). 


إلا أنه يمكن الإعتراض بأن الشيء المصنوع ليس» بالضبط جزءا من 
الكل الذي تمثله المادة الغفل : فالأداة المسماة ليست جزءاً من مادة الحديد 
كاملة» إنها جزء (منتوج نهائي) لجزء آخر (مادة عفل) : إن هناك إذن 
نز حلقا كنائيا. 


الأشياء المصنوعة خويل المعادن المادة الغفل 


(منجل) إلى منتوججات نهائية (الحديد) 


إننا نفهم «تردد المنظرين في وضعهذا المحسن [محاز المادة| ضمن 
صنف الكتاية أو ضمن صنف المجاز المرسل)!4. 


ومكن» على أقل تقدير» أن نعتبر استعمال كلمة حديد في بيت سان 
أمون بوصفه كناية» كما بمكن أن نقول» على وجه العموم, إن التعبير عن 
شيء ما بواسطة المادة التي يتكون منها لا يعود إلى مجاز الكل للجزء؛ كما 


4ل - |3 .مع]/1ةانزةانات31 3[ عل اه تان ر/درلق171 نل 0 011 //:117 11ر50 . اااعنان عل .لا 
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تنص على ذلك أغلب المختصرات البلاغية» ‏ مختصر فونتانيي50): وإنما يعود 
إلى الكناية : وسواء اعتبرنا عبارة سان أمون؛ أم اعتبرنا عبارات شبيهة بها 
مثل النحاس للجرس أو للمدفع من نحاسء أو الفخار للمزهرية الخزفية 
الخ. فإن الكليات دث)(1)ه: ون| التي هي المخزف والنحاس أو الحديد 
ليست كليات مجازية أي مكونة من أجزاء محددة بدقة يمكن تسميتها (ففى 
مثال كلمة اشرعة الدالة على السفن على سبيل محاز الجزء للكل» فإن كلمة 
سفن تعبر عن كلية يسهل تصنيفها). وعلى العكس من ذلك فإن الكليات 
الكنائية» في الأمثلة التي سلف ذكرهاء (الحديد والنحاس والفخار) هي 
كليات غامضة وصعبة التفكياك : إذ لا يمكن أن نمد في هذه الأمثلة تضمنا 
للشيء المدلول في الشىء 0 
27 ود 

إن طبيعة العلاقة التي تربط الشيء المدلول والشيء الدال ليست 
متشابهة في الاستعارة والكناية. 

إننا يمد في النحو التاريخي لديروب التحديد التاليى للكناية :«إنها 
انتقال من تمثيا إلى تمثيا آخر يرتبط محتواه بعلاقة بُماور مع التمثيل 
المعطى ). وبعد ذلك يقو ل نيروب27) وهو يتحدث عن الاستعارة : «إنها 
إطلاق اسم شيء على شيء آخر بفضل خاصية مشتركة تمعلهما متقاربين 
ومتشابهين... إن نقطة الانطلاق بالنسبة لكل استعمال تحسيني عدداعا5 
لكلمة ما هي ترابط المشابهة»). ويكتب مؤلف حديث8 : تقوم الاستعارة 
على نوع من التشبيه أو التناسب عأع20810 بين طرفين» بينما تعتمد الكناية 


. - 90-91 .م ,1968 ,دن ألئتتتصتدا ,وضوط ,كانامعؤزل بال ععرراوقا عمرل 
6 - الجزء ار أبع ص 188 

7 - تف ى لمر جع ص الاك 

1096-5 .م بأعند مج جك جرع عجر جر عانروى ]انا .5 
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على الترابط التجاوري.» ولنضف إلى ذلك أن المجاورة هى أيضا خاصية 
العلاقات المجازية المرسلة. ْ 

إن نتائج هذه الملاحظة مهمة بالنسبة لمن يدرس الخيال الخلاق لكاتب 
ما : وعلى غرار ما يلاحظ ميشيل لوككيرن20) «إن الوحدة المعجمية المكونة 
للكناية أو المجاز المرسل لا نشعر بهاء إلا في حاللات خاصة ونادرة جداء 
بوصفها غريبة عن المتشاكلة [الدلالية ]101 في حين أن الاستعارة عكس 
ذلك.. تظهر مباشرة غريبة عن متشاكلة النص حيث تكون مندرجة... 
أن عدم الملاءمة الدلالية تلعب دور العلامة التي تدعو المتلقي إلى أن ينتقي 
من بين العناصر الدلالية المكونة لوحدة معجمية ما تلك العناصر التى 
تكون ملائمة للسياق». وبعبارة أخرى وانطلاقا من مستوى الأفكار 
لا الكلمات؛ فإن «الكناية!!!) تتكيء على العلاقات القائمة بالفعل في 
العالم الخارجي وفى عالم المفاهيم. أما الاستعارة فإنها تقوم على علاقات 
تنبثق من الحدس نفسه الذي يضع الاستعارة موضع سؤزال. إن الاستعارة 
تنت متعادلات الخيال. )(12) 

سنقارن على سبز التمثيل بين مثالين هما : حلاقة مفردة وحلاقة 
مزدوجة عند رابليه. ففي 9/111/111غ35/700» ترد عبارة خلاقة مفردة 
ياعتبارها استعارة؛ إذ إن الحلاقة وهي مفهوم غريب عن سياق الجنون: 
قد ذكرت عن طريق المشابهة لأجل الإيحاء بالدونية : فكما أن هذه 
الحلاقة المفردة هي الدرجة الدنيا في هرمية الرهبنة» فكذلك جنون 
تريبولي موصوف هنا بالوضاعة. 


ب 
ن ١6  -‏ .م ءه]( ونروب تر ول عل إع ع رن :]وراك :1 (ء] ن0 ت 501141111010 

0 المتشاكلة عأم50:0] هي «(الانسجام الدلالى لقول ما أو لجزء من قول» نفس المرجع ر. 18. 
١١|‏ - ولنضف إلى ذلك المجاز المرسل . 

2 - 63 .م 271610111١‏ أكء ع0 أمنان4] ,لإومع لط .م 
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على العكس من ذلك ففي 16/17617/17» وصف كرسمبرنان 
01111 بأنه «نصف عملاق» وله... حلاقة مزدوجة) 
وهذايوحي بأنه أكثر رهبنة من الرهبان» فالحلاقة هنا توادي وظيفة 
كنائية إذ إنها علامة خارجية عن الدرجة الأولى في وضع الرهبنة. 

ويعني هذا أن المجازات الكنائية والمرسلة هي, بالنسبة لعبقرية را 
أدوات أقل ثراء وأقل قوة من الاستعارة ؛ لأن تلك المجازات «تعترم 
الكون ونعتمد على اختصار الناصيات الموضوعية وعلاقاتها.» في 
حين. أن الاستعارة (اتسخر من التجربة» في العمق وتقييم بين الأشياء 
نشابهات ججحزئية لا تصادق عليها):!13). 
للانتباه عند كاتب ما. صحيح أن الكناية والمجاز المرسل يمكن 
أن يكونا مفيدين أسلوبياء إلا أنهما أقل لفتا للنظرء بالمقارنة مع 
الاستعارةغ يحدد جاستون إسنو بدقة بالغة خاصيتهما حينما قال140): 
«لا تفتح الكناية طرقا كما يفتحها الحدس الاستعاري ؛ إنهاء وهي 
بالأحرى تحرق الطرق المعهودة جدا كما تختصر المسافات لأجل 
يسير الحدس السريع بالأشياء التي سبفست معرفتها»). 


70ب بيبيبيبيبب7(ب7بل 7ت 77ب 2770707070 ٌّْ ااال 

3 - لقان !| (اواككقاولع' | الاى علنوا(/ترمكهة/وزام ولداط .عنثث و1 وأوأناماءعلنولء 
6 .0 .1|035 .لاملا ,وموط 

٠". 020. 0-31. - 4‏ .ل١‏ .8 ,قارو كم [زامء 000/0 كع بوك1 بخارلةأناه/00 1.711119118//07 
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الكناية والمجازالمرسل 


لقد سبق أن لاحظناء في الفصل السابق» ونحن نقارن بين الاستعارة 
والكناية والمجاز المرسل»ء الفوارق التي تفصل بين هذين ا محسنين الأخيرين. 
اننا نريد الآن ضبط حدود هذين الضربين من المجاز» أي حدودهما 
امش كة بدءأء ثم الحدود التى تفصلهما عن باقي المحسنات. 

إن الحدود النظرية بين الكناية والمجاز مرسومة بدقة. أما في التطبيق 
فإن ضبط هذه الحدود يغدو صعبا للغاية» ولذلك يذهب بعض النقاد إلى 
((أنه لا يو جد حد دقيق بين هاتين الفثتين من المحسنات) وأنه لايتوفر 

0 .. 7 8 5 الى ٠‏ نه م .مأ ٠ه‏ 

الواضح أن كثيرا من امسنات عامضة:» بقدر يجعلنا سرد إلى 
التمييز بين ذكر جزء وإرادة جزء آخر عإهدم 10م 5م وذكر الجزء مع 
قصد الكل 0 710 7:15 يسمح) كمابينا ذلك 5 حالة إطللاق أسم 
المادة على الشيء المصنوع من هذه المادة20 يحسم الاختيار فى شأن 
أغل الحالات المثيرة للتردد. ومن هذا القبيل ما يطرحه مشكل استعمال 
إسم اللباس للإشارة إلى الشخص الذي يلبسه. فحينما يكتب زولا في نانا 
نون : «إن هؤلاء السادة ترف جفونهم وهم مشدوهون بتدحرج 
 - |‏ 20 .م بنزرسوروية ندر ول عل كت مرو الترصك71 | عل 371/17/11 ,الاعنان عل .8/1 


5 المرجع السابق ص. 69-68 ظ 
3 - 1226.م.1!! .ع كدنعام داعل عنبغطاه1اما8 ١‏ 
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التنورات الدوارة في أسفل السلم الضيق»؛ هل يستعمل بهذا كناية أء 
بحازا مرسلا ؟ يبدو الدواب سهلا : إن اللباس لا يشكل جزءا من المرأة 
التي تلبسه. فالمرأة ولباسها ليسا منتميين فإلى نفس المستوى. إذ إن أحدهما 
كائن والآخر شيء مادي ؛ إلى فكرة التنورة تضاف فكرة المرأة التي تلبسها 
(ذكر الجزء و إرادة ججزء آخر (0116م 0م 0285). إن هذه إذن كناية. 2 

إلا أن نفس الكاتب حينما يكتب :(إن هذه كانت متيبسة في 
هواء المقصورات المتوقدة) في وسط الأفخاذ والصدور الأكثر: ة في 
باريس)0) فإنه يستعمل مجازا مرسلاء إذ إن الكلمة التى تشير إلى الجزء من 
الحسد قد تم تمديدها لتشمل مجموع الأججزاء الأخرى من الجسد (الجزء 
للكا). 


يحسن تحاشي الكلام عن «يجاز التجريد» (فونطانيي) لوصف 
استعمال المجرد للملموس ؛ ففي مثال رَاسِينْ الذي يستشهد به فونطانبي: 
بهذين اللفظين : ينبغي أن نتحدث هنا عن الكناية2؟), 

يبدو ممكناء إذن»ع تحاشي الخلط بين الكناية والمجاز المرسل . ولكن إذا 
وقع الخلط فإنه قليل الأهمية نسبياء إذ إن الكناية والمجاز المرسل» منظورا 
معاء كما رأينا ذلك في الفصل السابق؛ بعلاقة يحاورة., 


3- نفس المرجع ص . 120(8. 

5- ينبغي أن نلاحظ أنْ رابلي يقترف نفس الخطإء حينما يعتبر «(يجازا مرسلا» استعمال 
(الاختراخ للمختر خ» كان نستخام سيرس و0000 ونقصد إلى الخبر أو أن نستعمل 
باخرس. و نقصد إلى الخمرة» 33/1:1/111 في حين أن هذه عبارة عن كنايات. 
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ويكون الخلط خطيرا حينما نعتبر عبارة ماكناية أو مجازا مرسلاء في 
حين أن لا شيء يجمعها بهذين ا محسنين. 
فلنبدأ برسم حدود محال المجاز المرسل ؛ إن هذا المجاز يمكنه أن يعبر عن : 


[)أ- الجرء للكل : شراع > سقينة. 

ب ب الكل للجزء (وهو نادر جدا) : ونعثر على مثال جيد عند 
رابليى حينما يتكلم عن أصابع الضابط القضائي» وهو يمسك بيده ريشة 
الإوز ليكتب بها. 

2 المفرد للجمع : الرجل > الرجال. 

ب- الجمع للمفرد : «إنه يلعب دور الأقوياء» > «إنه يلعب دور 
القوري». 

ويكفي أن نفتح أي مختصر في البلاغة» لنرى أن القائمة المقترحة 
أطول ؛ ولقد تعودنا بالفعل على أن نعتبر مجازا مرسلا استعمال محسنات 
لا يجمعها أي شيء بهذا المجاز. 

[) أل النوع للجنس 

ب ب الججنس للنوع. 

لقد سبق لكنتليات أن قال بصدد المجاز المرسل©©» : «إن المجاز 
المرسل يمكن أن يضفي التنويع على الخنطاب؛ وذلك يجعلنا نفهم عديدا 
من الأشياء عبر شيء واحدء أي نفهم الكل عبر الجزء والجدس عبر النوع 
واللاحق عبر السالف أو العكس©. وتأبد خطأ كنعليات عبر القرون. وهكذا 
يعود أ. ذَازْ مُنيجير”8) متناولا من جديد ترتيب ديبمارسيه ويصنف ضمن 


حالات المجاز المرسل» الاستعمالات المجازية التي هي الجنس للنوع 


6 - 6/10 11ا لا رااان فان1/ نااك ةل 100 
7 االتشديد من عندثئا 
8 - :ل 45 :2 .117005 عمل مالا قعل 
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(النشأة للسفينة)» أو النوع للجنس (الرجل للكائن الإنسان) والأكثر 
إثارة للدهشة أن نرى» في أيامنا هذه بلاغة عامة!9) ما تزال تعتبر استعمال 
لجنس للاشارة إلى النوع بوصفه بحازا مرسلا. والواقع أنه لا يمكن اعتبار 
النوخ بالنسبة للجنس هو كالجزء بالنسبة إلى الكل : «... إن النوع ليس 
جحزءا من لجنس ولكنه شيء ذو وزت تخالف تماما/(0!): فأن سمي 
الرجل فانيا لا يقتتضي أن الرجل هو جزء من فان : إن فئة الأناس عامة هي 
التي تنضوي في فئة أوسع للكائنات الفانية. 

ينبغى أن نيز اذن : 
نستخدم مصطل- أبساخ 1017أ5مع]ءات» ولكن الأبسط من ذلك» هو 
الحاق هذا التمط من النقل بالاستعارة : واللحقيقة أن الطرفين لا بمكن 
التشريب بينهما مع ذلك» الا بفضل العملبة الاستعارية التي يتم.تموججبها 
(إقصاء المعانم غير الموافقة للسياق !". لقد كان أرسطويرى» بحق. 
النقل من النوع إلى الجنس بوصفه استعارة (الحقيقة أنه كان يعطى 
كلمة استعارة (ميتافوره) معنى عاما جد 

ب) الجنس للنوع : لا ينبغي أن نتحدث هناء كما يفعل أرسطو 
عبن الاستعارة ؛ إن ظاهرة الحصر 0و2 ليست ىُ الحقيقة شبيقة 
المدشول بالشيء الدال ؟ ولا ينبغي إقصاء معائم ماامن الشيء الدال وإِنما 


00 


ب خ الؤأاةو افده ' ا 
ينبغي ذلك الاإقصاء من 1 المدلول. 


ل - صى. 2()| 
١13 0‏ 1ج نان مك171 ريل *باى مأوريرع .دين ع1 كم 
|| 08 لو كيرن. الم بجع السابق ص . اذ 
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يتحدث هم. لوكيرن:» فى تحليله لأمثلة يقدمها فونطانيي) عن 
(«الاأقصاء) 085]121100 وعن «التسمية بالتخصيص) ويظهر أن هذه 
الاستعمالات ليس مجحازات حقيقية2)1!20, 


ا . ٠‏ !| آم وما * إلى 30 ه؟ أ أهس ١‏ ه. 
ويمك. أن نصو خ في المخطاصة الاثية هاين ال حر كتبن المتقابلتين: 


مبعائم : [) الحضر ا سن هخ 
إكتمار معام الشيء المدلول ح اقصاء 
2 الاتساخ . + لس ل لمسستتتتم»ة 
ان استعمال النوع للجنس أو الجنس للنو ع هو واقعة نادرة حداء 


32 - 33 من سرورملةجم ول من ن مممر/تروك177 ه/ ن ت1ا067177/1 
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البلاغية ليست موضوعة في أماكنها : فكما أن م. لوككير ن/13 يرد أمثلة 
مجاز الجنس التي يقدمها فونطانيي؛ فإننا نستطيع أن نرد الأمثلة التي 
يقدمها التلاغي عن مجاز النوع, ومن هذا القبيل؛ ففي بيتي سان أن : 

رأى البحر الصنوبر يطفو بخيلاء 

ويسب العاصفة ويتحدى ليس الصنوبر مستخدما بوصفه بحاز النوع 
«لكل الأشجار التى تصنع منها السفغن)142 وإعما هو مشثال واضح ل 
كناية المادة عن الشيء المصنو ع بهذه المادة. 

2 اسم الجنس لا سم علم 

ب - اسم علم لاسم 0 

يعتبر هذا المحسن الذي يطلق عليه عادة؛ اسم 2060001058 مجاز 
العلمية. ويعتبر في التراث مجازا مرسلا (يقادم دَارْ مستت مثالين : الامبراطور 
للدلالة علي نابليون ؛ وععنى عكسيء تارتوف للدلالة على المنافق). 

وماتزال بلاغة عامة تلحق مجاز العلمية بالمجاز المرسل157؛, 

والواقع أنناء إذا تناولنا الحالة الأولى (اسم جنس لاسم علم) جد 
العلاقة التي تربط الشيء المدلول والشيء الدال هي. بكل تأكيد, علاقة 
بحاورة؛ إلا أن الخاصية المختارة لتسمية الشخص ليست جزءا من 
هذا الشخص». والحسن هو حينئدذ كناية وليس يجازا مرسسلا. اننا لا 
نستطيع أن متحصداث عن محاز مرسل إلا في حالة ممازات العلمية 
حيث يكون جزء من الجسبٍ مستخدما لتسمية ذلك الجسد» وعلى سبيل 
المثال ففي تسمية 6012210-01 (البلعم الكبير) يستحخدم العضهو 
لتسمية الشخص بأتمه. 
3 - نفس المربجع ص. 32 332 
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والحالة الثانية مختلفة تماما عما تقدم : إن الرابطة التي تجمع الطرفين 
هي علاقة مشابهة» وليست علاقة بجاوره ؛ الأمر يتعلق إذن باستعارة. 
فلنختصر هذا التمييز بطريقة خطاطية : 
1) اسم جنس دال على أسم علم مدلول 
الجزء للجزء 
الكناية 
وأندر من ذلك الجزء للكل 
بجاز مرسل 
2 اسم علم دال على اسم ججنس مدلول 
الكل للكل 
استعارة 
يترتب على ذلك كون ضبط الكناية في نص ما أشد صعوبة بالمقارنة 
مع الاستعارات : إن رابط المشابهة في الاستعارة تُمكن إقامته بين أطراف 
يكون تباعدها المتبادل» وهو تباعد يمكن أن يتنوع إلى ما لا نهابة» كبيرا 
جدا. ويمكن أن يفاجئنا. وفي كل الأحوال فإنه يلفت نظرنا حين محققه. 
وعلى العكس من ذلك فإن علاقة المجاورة التي تتسم بها الكناية لايمكن 
أن تمتد إلى مالا نهاية ولا تتنوع إلا ببسب بالغة الحصر. 
إن التحليل الأسلوبي هو عرضة لمأزق تجاهل عديد من الكنايات؛ 
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المدروسء وحول ريية الأشياء التي يريد المبدع أن يوحي بهاء نظراً 
لأن هذه المحسنات تمكن مقارئتها عَوصُو ر 81506 يبدو الواقع من 
خلاله مفككا ومشوها بفضل إرادة الكاتب. بمكنء في هذه الحدود. 
الحديث عن الصورة ونحن نتحدث عن الكناية والمجاز المرسل» ومع 
ذلك ففي حين تكون الصورة الاستعارية» على وجه الاجمال, تمثيلا 
مغاجما وغريبا عن السياق فإن الصورة الكنائية لا تحشر أي تمثيل غريب 
على المتشاكلة الدلالية» وتبدو في غالب الأحوال مجرد ردية مبسطة عن 


الواقع. 
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الفصل الثانى 
محسننات المجاوره 
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الفصل. الثالث 


شروط وجود الصوره الأدبية 
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لقد سبق أن لاحظنا أن كل مقارئة ليست صورة : إن تقديرأ من 
الضرب الكمى (أحمد طويل مثل أخيه) لايمكن اعتباره محسناً. ولهذا 
السبب فقد تبنينا التمييز الذي اقترحه م. لوكيرين بين المقارنة والتشبيه'!». 
«إن التشبيه ‏ كما يلاحظ هذا المؤلف ‏ يتقاسم مع الاستعارة الاعتماد 
على إدراج تمثيل ذهني غريب عن موضوع الإخبار الذي يحفز القول؛ 
أي الإعتماد على صورة)”'. 

يمكن؛ مبدئياء أن نسلم بأن الصورة تكون أكثر إثارة للانتباه بقدر 
مايكون الطرفان متباعدين أحدهما عن الآخر. ولقّد كان أرسطو ينصح 
يضرورة «جلب الإستعارات من الأشياء الملائمة للموضوع؛ ولكن دون 
الافراط في الوضوح؛ كما هو الأمر في الفلسفة فإن إدراك علاقة مشابهة 
بين الأشياء المتباعدة جدا لهو أمر خاص بالفكر الفطن)!0©. 

ومع ذلك فإن بير ريفيردي هو الذي أحسن العبارة عن دور التباعد 
الإستعاري في ججمال الصورة حينما قال : «إن الصورة هي إبدا ع خالص 
للذهن ولايمكن أن تنتج عن مجرد المقارنة. إنها نتاج التقريب بين واقعتين 


| - ينظر فصل «المقارنة أم التشبيه») 
(١ 53 - 2‏ بن[ 1( الر زان لك1د ن/ عل ان 01 //درنءلك171 ]ع0 ت 38/11/1111 
3 - 141234. .الا 11/01 
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متباعدتين قليلا أو كثيرا. وبقدر ماتكون علاقات الواقعتين المقربتين بعيدة 

صادقة بقّك راما تكون الصورة قوية وقادرة على التأثير الإنفعالي وتحقيق 
ا 

إن فضل ب. ريفيردي يعود إلى أنه أكد ضرورة مزدو ججحة؛ إذ هناك 
التباعد الكبيرء ولكن هناك أيضا المشابهة بهة الصادقة في عمقها بين طرفي 
الصورة. وإنه لمن التبسيط المفرط للأمور أن نظن أنه يكفي التقريب بين 
أية أطراف متباعدة جدا لكي نخلق صورة موفقة : وكما أن هناك حدا 
أدنى يكون دونه الطرفان شديدي التقارب وتكون الصورة منعدمة» فإن 
هناك حدا أقصى لا تكون الصورة بعده مدركة؛ وذلاك لانعدام مشابهة 
مدركةء .ما فيه الكفاية» بين طرفي الصورة. إن قيمة الصورة؛ فيما يرى بيير 
كاميناد!5) : ((ترداد حتى تبلغ عتبة معينة لقابلية الفهم؛ ومابعد تلك العتبة 
تصبح تلك القيمة صفرأ». والنتيجة هى أن التوازن بين جرأة التقريب 
وصدقه هو الذي يجعل الصورة جميلة. 

إذا كانت الصورة المستعصية على الفهم سهلة الضبط والتعيين» فإنه 
من الصعوبةبمكان تحديد الحد الأدنى الذي تكون الصورة دونه صفرا. 

إن الحالة التي بمكن حسم الحكم بشأنها هي. فيما يبدو لنا» حالة 
لمدجيات المجردة : فإذا تناو تنا العبارة الآتية من مقالاات مونتيني!2): («(فكما 


أن للونا” ال يقول : إن الذين يتصفون بعاهة النجل الرديء هم متصفون 


4 - 32 :م ١1926,‏ .سصماط ,ؤتيهتةا ,رن عل إرروى.[] 
استشهد به بيير كاميناد في 0.10 :01 (/درةلك111 أت حتين::م/ وقد عبر لور كاعن نفس الفكرة 
تقرييا حيثما قال : «إن الاستعارة تو حد عالمين متعار ضين بقفرة اللتيال الفرو : سية)) 
1 لف /0/77/0ت 0/1 117 *ام دوي عل كتننا ده وعدك عناوتاعمم مسرو "1" 
78 .1960 13101 النن .1 .85 لطا ممصموط ,لآلا 

5 - نفس المرججع كع . 135 

6- 1019 .م .2 .ل .هط نزو للزلا .0 .لع 10 ١1١.‏ 
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بالليونة ويستجيبون بسهولة لكي يقدموا أي شيء يطلب منهم, فإنهم 
أيضا يتراجعون في كلامهم بسهولة لكي يقدموا أي شيء يطلب منهم. 
فإنهم أيضا يئر اجعون في كلامهم بسهولة ويخلفون الوعد. فكذلك الذي 
يدخل بخفة في خصام ما فإنه يخرج منه بخفة أيضا». لا نستطيع أن 
نتحدث هنا عن صورة : (إن المقارنة بين ظاهرتين مجردتين» لا تشكل» 
مهما كانت صادقة وعميقة» صورة أبداء ما لم يكن هذا الطرف أو 
ذاك ملموسا)7. لقد ميزي. دُليج» في مقالة!© مكرسة للمقارنات» بين 
المقارنات الشعرية ((وهي التى يعمد فيها الكاتب إلى القوة الانفعالية 
والتحسينية للصورة وذلك لأجل توضيح فكرة معبر عنها في لفظ 
أول يظل هو اللفظ الذي يحظى بالتفضيل )20 وبين مقارنات التشبيه 
التي تشكل الجملة المذكورة انفا نموذجا منهاء وتسمح هذه المقارنات 
التشبييية بشبكة كاملة من المشابهات الحسية أو الذهنية تتخذ أساسا 
لضرب من المعرفة ونوع من السلوك اللذين إذا لم يكونا صادقين فإنهما 
على الأقل محتملات». وني هذه التشبيهات «يكون الطرفات اللذان 
جلبا من نفس الصنف من الواقع» موضوعين في كفتي نفس الميزان... 
: أي إنهما ينزعان إلى اكتساب نفس القيمة.. 190 إننا نعود لكي نلتقي 
بالتمييز بين المقارنة والتشبيه!!!2 : ففي محسن التشبيه لا تكون للطرفين 
نفس القيمة (هناك مشبه) في حين أن العملية المنطقية تضع الطرفين 
المقارنين على نفس المستوى. لا يمكن أن نطلق على هذه المقارنات 
اسم تشبيه» ولا يمكن اعتبارها صورا ؛ إنها بالنتيجة خارجة عن حدود 
در استنا هذه. 


7- كك.م 1961 رؤعناات1! جع ااعط دعا بعتموط خرننالتك!|/(] ان ملاةاضك الأ :| .ت 
ذ- 68 506.م,19266 -1'.,4.ل.15.1 ذا 

10 تس المر بجع ص. 00. 

(0 - نفسى ام بجع ص. 601١‏ 

|| - انظر ما تقدمء في فصل «المقارنة أم التشبيه 
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وبمكن أن نتساءلء في المقام الثاني» عما إذا كان ينبغي لكل صورة 
أن تكون غريبة بالضرورة عن المتشاكلة الدلالية. لقد سمحت لنا دراسة 
الكناية بالجواب سلباء إذ إن هذه في الغالب صورة أقل وضوحا وأقل 
ظهورا بالمقارنة مع الاستعارة» ولكنها صورة رغم ذلكء أي إنها انعكاس 
لواقع مشوه ومحول بواسطة الخيال الخلاق للكاتب. وفي حالة التشبيه 
- الاستعارة . ألا ينذر الإنزياح عن المتشاكلة الدلالية بقتل الصورة؟ 
يقول ستيفن أُوَلْمَانَ12) : «إذا كان الطرفان متقاربين جدا أحدهما من 
الآخر. ..) قللايبرد هناك وجود للصورة ومن هذا القبيل الوصف 
المترف لنيلوقر يفون الذي يقدمه بروست وهو يشبه هذه الأزهار 
بأزهار اخرى... إن هذه التشبيهات تشبيهات حقيقية ومفيدة مادامت 
مستخدمة لضبط مختلف جوانب [أو مظاهر] الشيء ؛ إلا أنها ليست 
صورا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح». 

قد يبدو أمرا مبالغاً فيه أن ننفي على هذه التشبيهات اسم صور. 
الاكيد أنها تختلف عن تلك ا محسنات حيث يكون الطرفان متباعدين 
نا مسا عر لاض إلالماسمارم إذا حددنا بوضوح دورهاء 
إن نصَئّفْها د ضمن الصور : فإذا كانت قيمتها «الشعرية» متدنية» فإنها 
خحتفظ بدور هام في الوصفء وتقربها خاصيتها التعليمية في الغالب من 


الشاهل(137), 


2 - 45 .م |961١‏ بوععلكن| ععااعط وما مكارة”] مم ناسملت منابو م[ وذ 
3 - ينظر اججزء اله ول من هذا الكاب الفصل ار ابع 
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لا تدميز الصور عن بعضها البعض .مجرد درجة الانزياح الذي يفرق 
بين طرفيها : إذ إن هناك صورا عادية جدا كما أن هناك صورا نادرة. كل 
صورة هي» في نظر علم المعجمء جديرة بالعناية ؛ وعلى العكس من ذلك 
فإن عالم الأسلوب الذي يحصر دراسته في أثر أدبي معطى لا ينبغي له 
أن يهتم بدراسة كل الصور. أو أنه لا ينبغي له أن يخص بنفس الاهتمام 
على أقل تقدير؛ كل واحدة مر. هذه الصور. إن أغلب الدراسات المكرسة 
لأثر أدبي ما تحصر اهتمامها في الصورة الأدبية ؛ ويقصد بهذا عادة إلى 
الصور الحية والفريدة والمتصفة بقصد استطيقي. سنحاول دراسة هذه 
المقاييس الثلاثة الواحد تلو الاخرء وذلك سعيا إلى معرفة ما إذا كانت 
نسمح بتحديد شروط وجود الصورة؛ تحديدا مرضيا. 


)هل يمكن إدراج الصور الميتة صمن قائمة الصور. 
يعد التعرف عليها واردا وبطريقة أصبحت معها عثابة لفظة حقيقية. 

لقد سبق أن لاحظ ه. إشثيان «إننا نجد بين الفرنسيين 
: 6اكناع! بثكأقصصوطة0 برلمهعدط ,لعزم اه) وتاذاص [ إن المعانى المنسية 
لهذه الكلمات بالتتابع هي : الصمر الملازم للعش» الصعمّر المتو حش» 
ذوات الأعشاش الجيدة مثل النسور؛ مصدر هذا الفعل يعني قطعة من 
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الجلد الأحمر في شكل طائر يربط بها طعم الصيد لجذب الصقر للعودة 
إلى قبضة اليد] القليل منهم من يعلم بالاستعمال الأول ؛ ولهذا 
يجدون أنفسهم يقولون عن الناس ما يقال في الحقيقة عن الطيور 
الكاسرة...)210. وبعد إِسْنْيان بكثير قال ديمارسيه في مختصره عن المجازات' 
«بمكن القول إنه لا توجد أية كلمة غير مستعملة,معنى يجازي ماء 
أي بطريقة تمعلها بعيدة عن دلالتها الحقيقية والأولية». بل إن هناك من 
يوكد بأنه «في الوضع الراهن للغات الأوروبية تكاد تكون كل الكلمات 
استعارات770© : ومن منا يجهل المثال المستشهد به في الغالب وهو كلمة 
ا [رأس]» حيث الثقافة الفيلولوجية وحدها التي تسمح بتمييز صورة 


المنابية أو شظية آنية ما.؟ 


وتظل الصورة؛ في حالات أخرىء مدركة. وتكثر فى اللغة الشعبية 
الاستعارات والتشبيهات التي تكون قيمتها التصويرية» خلافا للمثال 
السابق» واضحة» لكنها لا تدرك فى الاستعمال العادي» فإذا قال أحد 
بأنه يترصد 1”21106 2 مشروعا جيداء فإنه من المحتمل أنه غير واع بكونه 
يتحدث بالصورة. لقد سبق لكنعليان أن لاحظ بأن الاستعارة (أمر طبيعي 
بالنسبة إلينا» تماما كما هو الأمر لمستعمليها من اجهال الذين يعمدو ن إليها 
دون أن ينتبهوا إلى ذلك). 


! - 7.126 تنلا .لت ا لاوذالء]/ نكرابئيزاة] 1 انل ء//0 امم ءا 108 

د 42.م ,801 ] بلأاعطعنؤةا! .لط 

3 .1857ل عالطا [/ فاائإلاء] نا عل «اناوالك (/اكط + ألا ل اكناهن) عل .]1 
إن هذايصدق بشكال خاص. على المعجم المجرد. قارن ب 
: 234-235 مب لاا .ا نذا نان]ا/ فاائيلان| ]أ عل) ثلال10117كاة] 11لا 1اااالة نا ولزموام 
ريلاحظ أ. دار مستتير بطريقة قطعية : «لا توجد. في اللغات التي نستطيع أن ندرس 
تاريخهاء كلمة لا تحد أصولها في كلمة محسوسة. ويدل على ذلك المعرفة بإتيمولو جيا 
هذه الكلمات » (5/ن::ر ومن دزن /). تقد ثبت عموما أن العام الداخلي للفكر يشار إليه 
برموز مقترضة من العالم الخارجي, وأن الألفاظ المعبرة عن ظواهر نفسية مأخوذة من محال 
الجسد. إن هذه الواقعة قد أكدها في الغالب اللسانيون والفلاسفة ؟ فلوك وَلئبْئيرُ قد سبق 
لهما أن لاحظا أن اللغة تطورت تحت تأثير الاهتمام الموجه إلى العالم الخار بحي. تعتبر هذد 
الأطروحة التى تبناها ماكس مولر أطروحة غير قابلة للتفنيد». 

ل - 4.4 111لا بنتررن !0 10/7 /!!/ 10115 
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.هذا الاستخدام للاستعارات البعيدة عن الاهتمامات الأدبية 
والاستطيقية» اعتبر من قبل البعض حثابة برهان عن الفقر الفكري ؛ فتكون 
الاستعارات بذلك وليدة «الضرورة المجبرة بواسطة الحاجة والفقر»؛ 
إلا أن «الزيئة واللذة» تأتيان بعد ذلك «لتنشرا استعمالها)”؟. إن القصد 
الاستطيقي يغدو ثانويا جدا إذن : فبعد شيشرون ,هما يارب ألفي سنة 
يذهب شارل بالي إلى أن «أغلب الصور هي نتاج الخطإ أو الضرورة):6. 
ليس هذا مقام دراسة مفصلة لقيمة هذه النظرية» ونحيل» بدل ذلك 
بصدد هذا الموضوع) على دلالة الاستعارة والكناية ليشيل لو اكير ن الذي 
يكشفء وهو يحذو حذو ديمارسيه؛ عن كون هذا الإستعمال للاستعارة 
لا يتعلق إلا بعدد نخصور من الكلمات. 

والأكيد أيضاء أن المجازات الضرورية 5م785 اعناهن غير كثيرة العدد 
وإن عدد الصور الميتة أو المستهلكة على الأقل لهي كثيرة» ويمكن أن 
نتساءل عما ينبغي أن يفعله عالم الأسلوبية حينما يعثر على واحدة من 
هذه العبارات الجاهزة التي هي .ثابة «قطعة نقدية دفع بها لكي تروج في 
السوق) وقد ((سكتٌ فى ملايين من الوحدات» وأصبحت («(عادية إلى 
حد أن لا أحد يخطر على باله أبدا تأمل وججهها)!8. 

إن المنهج الذي رسمه النقاد هوء في الظاهر. واضح وسهل في 
التطبيق : إن صورة ميتة لم تعد مدر كة بوصفها صورة؛ وهي لا نهم 


11١.155 - 5‏ نممانينع2/ .مك01 

قارن هذا بما يقوله فوكتير عن المجاز الضرورية "يي بعناصمة! .7/7 .5 ,عباوتأطممدأام مم تووممم ءزج 
.م 117/7 مع 1 ةخاالون ملكا علوم 1ن 

إنه لمن الفقر في الخيال أن يلجأ شعب إلى نفس العبارة لمائة فكرة إنه لمن الجدب المضحاك 
بسار رة على التعبير بطريقة مختلفة عن ذراع البحر وذر أعالي يزان وذراخ 
الأريكة... 

6 - 180 .م ى!.) 59 101111111111011 

7 - الفصمل المابع. ص 66 وما يليها. 

لحم وأقلعه ات .ل "نوم غأك +93 .م عابززء ايل متمق /نارم عط +.11021امررن 0 عل .7] 
9 .مت ترنر/ من اكتان ل كنات 1/11 
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إذن عالى الأسلوبية". ومن الناحية العملية فإن الأشياء أشد تعقيدا وأشد 


صعوبة . 

أ) هناك أولا مشكل تاريخ ؛ فإذا تمكننا من دراسة درجة حياة صورة مافي 
اللغة الفرنسية الحديثة ؛ فإنه من الصعوبة .مكان التحديد بدقة كيف تم تلقى هذه 
الصورة من قبل إنسان القرن السادس عشر : فهل كانت أنذاك عبارة جاهزة: 
أم أنها قد كانت تحتفظ في ذلاك العصر ببعض النضارة ؟ لايمكن أبدا أن نكون 
متأكدين من كوننا نقرأ أثْرأ أدبيا ما بعيني معاصر هذا الأثر الأدبي. وحيئما يتعلق 
الأمر بتحليل الصور فإننانكون عرضة للزلل بشكل خاص. إن بعض الصور كما 
يلاحظأ. دوزا19) تسمح بتأطيرها تاريخياء وذلك لكون المشيّه به يقدم تعيبنا زمنيا 
دقيقا (« صلب مثل بون نوف) هو لاحق (بقليل دون شك) لهنري الرابع...») 
أو لكون الصيغة التركيبية للعبارة تؤكد قدمها (مثال ذلك غياب التعريف في المثال 
لتك تلمك 'ا010 مر كصبر )). ينبغي الاعتراف أن الضبط التار يخي يظل 
غامضا... فكم هي العبارات التي اخترقت القرون دون أن نتمكن من معرفة 
المرحلة التى بَدَأُْتٌ تفقد فيها قيمتها التصويرية ! 

ب) وبعد هذاء فإنه من الصعوبة الانفلات من مأزق التقويمات 
الذاتية : إن التصنيفات تبدو في المختصراتء أي في النظرية واضحة 
وسهلة اله لبيق!!١2‏ ؛ وفي الواقع جد أنفسنا أمام صعوبات جمة حينما 


9 - .(1]1.2.307) .'1'.امتبحظ .* 1 عل عونا يزيت || منتامانا ارا لاج 2/0 أ ناودع لصتا كع أمددت .01 

((إن الصور المستهلكة نم يعد أحد يشعر بأنها صورء لا من قبل الكاتب ولا من قبل الجمهور ؛ ولهذا 

ينبغي أن يتم أهمالها في در لسة الأسلو ب » ويقول .م 213 /275/02ل وعتيهة كندل ,اقلم داان1.آ 

0 : «إن هذه الصور الميتة بسبب الاستعمال» قد تم اقصارها باعداد كبيرة...) 

حاع!11نالت 11100011 اع /2// 17 ,50110 21ل تلن واعدم غات رمعام أ" أعل ووأؤووع مره '* .ا 

7 .م ,945! عنامئعع0 

1 قارن هذا بتعيف شارل بالم 193 .م ؛ ٠١‏ تت ]| عنان 5/1 ]]نزاك ت0 5 | 7 

/ . (الصور الملموسة والصور العاطفية والصور اللميتة) أو بتصنيف أ. دوزاء عل رمأووعمءع'٠‏ 
1945 وطن الك اء!|| الال 1100/11 )10/1 ,لأ 5011 ألكوملكزمء 9[ عوم كا أكمعان]ز"| 


173-04 
(التشبيهات الحية والتشبيهات الججاهزة التي ماتزال مفهومة والتشبيهات الجاهزة التي مم 
تعد تفهم أتها تنه قليلا). 
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إن الحذر يفرض نفسه إذن ؛ والتحليل الأشد وعيا لامك لصاحبه 
التخلص كلية من الإستجابات الشخصية إزاء النص المدروسء ولهذا فإن 
هامشا معينا من الخطإ المتعاظم» بقدر ما يكون الأثر الأدبي أشد قدماء 
ينبغي أن يقابل بالتسامح. 
2 هل ينبغي أن نختار للدراسة الصور الفريدة فقط ؟ 

لقد سبق أن بينا أن صورة ميتة لا ينبغي أخذها بعين الاعتبار في 
التحليل الأسلوبي. إلا أنه بقدر ما يكون بحانبا للصواب إثقال سجل 
الصور بالعبارات الجاهزة أو بالاستعارات المستعملة والمندرجة في المعجم. 
فإنه يكون أيضا حانبا للصواب الوقو ع في الخط| الناتج عن الصرامة المفرطة 
التى لا تقبل من الصور إلا ما كان مطلق التفرد والجدة. 

إن كبار المبدعين للصور لا يبتكروت هم أنفسهم كل المحسنات التي 
وبكونها تحمل طابع صاحبهاء يمتح قدرا كبيرا من استعاراته من اللغة 
الشعبية. ليبس ضروريا أن تكون صورة ما تامة الجدة ؛ إنه ينبغي ويكفي» 
كما يقول ستيفين أولمان!13), ((أن تتوفر الصورة على نضاره معينة)). 

ينبغي أن نشير هنا إلى أهمية السياق «الذي يكفي هو وحده أحياناء 
فيما يرى أولمان*1, لكي ينفخ قوة جديدة في صورة خابية». فإذا وجدنا 
57 رأث صور الأدب والفصاحة... ليست بالتقريب أبدا مبعدعة بكل تفاصيلها ؛ إنها في 

الغالب صياغات جديدة وبعث جديد لصور اللغة العفوية...» 

18 185 .م ١‏ ا .1" بعواتن | علاب اث /أعءراى ع0 قاأبترا ولإااوظ .205 


]| - .45 .م١‏ 96! بؤعهاكن| دعلاء35ا مجلكة”! نارنااةك 1/(] اع عنديين/ دا 


53 


20000.010/. /الالالالانا 


في نص ما عبارات مثل «لقد التقطت هذه الفكرة وهي تطير» أو « 
تسقط هذه الكلمة في أذن الأصم»»؛ فإننا لا نستطيع أن نقول إن هذه 
الصور حية جدا أو أنها متفردة. إن أوجين يونيسكو. عكس ذلك يبعث 
الحياة في الدرس(13؛ في هذه العبارات الجاهزة» إعتمادا على عبارة 
مسبم بسيطة : «إن الأصوات. يا انسة؛ ينبغى الاإمساك بهاء وهي تطير» من 
الأجدحة حتى لا تسقط في اذان الصم», إلى حد أنه يجسد بواسطة 
الصورة» الأصوات بطريقة عبئية وهزلية. 

إد ج. تياردا 50:11ف1.1111 يجعل» وهو يحدد في بداية رسالت'16) 
شروط تحقق الصورة المتفردة» تجديد صورة مستهلكة ضمن هذه 
الشروط. «إذ إنه إذا كان ابتذال صورة ما أمرا قائما بفعل اللغة 
فإن مدالصورة بالشباب مجددا أمر يعود إلى الأسلوب الخاص 
بالكاتب» فنحن نرى» فى تجديد صورة باهتة. المجهود الشخصي 
فى الخلق والعبقرية الخلاقة لكاتب ما. وهكذا بقدر ما يكون تجديد 
صورة ما أوفر حظأ من الحذق بقدر ما تكون ممتدة في كل تفاصيلها 
التي تشكل حينئذ شبكة عبقرية وبقدر ما يفرض نفسه اليقين بابداع 
حقيقي للصورة». 

هذا الإنبعاث للصورة الذي يتم بفضل السياق يردٌ بكثرة عند كبار 
الكتّاب. إن مراكمة الصور التامة الجدة ستكون متعبة بسرعة. إن صورة 
ثامة الجدة تثير الإنتباه حينما تقع في سياق مبتذل أكثر مما تثيره حينما تقع 
علي صورة مبتكرة مثلها. أليس اكتمال الفن كامنا في تمكين لغة كل الأيام 


١12-77 - 5‏ ل11!!12:1نن) ."1 .]1 .لج 
6 | - 23-24 .جز بع نرطة ]1115100 أ و1111 وهل 


54 


.١/2000.010‏ /الالالالانا 


لايجب أن نحصر إذن دراستنا في الصور المتفردة كلية ؛ يكفي 
أن يكون لهاء كما يقول ج. بَاشُلار17» «فضل من التفرد. إن صورة 
أدبية» هي معنى في حال تولد ؛ إذ تأتي الكلمة ‏ الكلمة القديمة ‏ لتلقى 
فيها [أي في الصورة] دلالة جديدة. إلا أن هذا غير كاف رغم ذلك : 
ينبعي للصورة الأدبية أن تغتني بحلمية جديدة. ينبغي لها أن تدل على 
شيء آخر وأن تمعلنا نحلم بطريقة أخرى» تلك هي الوظيفة المزدوجة 
للصورة». 
3) أهمية المقياس الاستطيقي وحدوده. 

إن صورة جديرة بهذا الإسم ليست بالضرورة متفردة ؛ فهل ينبغي 
لها أن تستجيب لقصد استطيقي ؟ لقد تم التشديد على أهمية هذا 
المقياس الأخير منذ العهود القديمة. يقول كنتليان : «يكمن المجاز في 
جعلنا ننقل بنجاح كلمة أو عبارة من معناها الحقيقي إلى معنى اخر )!218. 
ينبغى أن نيز هنا بين الخاصية والقصد الجماليين. فأن تكون لصورة 
أدبية ما قيمة جمالية ‏ وهذا شيء كثير الورود ‏ لا يقتضي أن 
وظيفتها جمالية» كما يرى ذلكء فيما يظهر» شارل بالي!19)؛ إلا أن القيمة 
الجمالية للصور هىيء في الآن ذاته» شائعة جحدا وذاتية جدا لكي تعتبر 
عثابتة مقياس صالح. أما فيما يتعلق بوظيفة هذه الصور فإننا سنكشف 
في دراستنا عن رابلي”2 أنها تتجاوز بكثير المستوى الجمالى : إن هذا 
المقياس هو إذن غير قابل للإستعمال. 


7 - 248 ,م .943!-| ععبرسحه 71م مذ "عنمن نأا فعقص اا" 

8! - التشديد من عندنا : 6.1 .11لا ءترم]نءإن 15/1/1107 عدا 

كر 100 ا 
((إن صور الأدب أو الفصاحة تنمج دائما بإلهام أو تأمل فرديين» بغاية بعث انطباّ 
أس- 2 ٠‏ التشديد مى عندنا. 

0 - الجرء الثالث | ضمن دراسة مستقلة أنجزها المؤلف في موضوخ الصورة عند فرانسوا 


رابلي] 
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لقد أبرزنا هشاشة المقاييس المستخدمة عادة لتحديد الصورة الادبية. 
ألا توجد حجة أقوى وأكثر مناسبة؟ 

يمكن أن نستعمل» كنقطة انطلاق» التعارض المعهود بين اللسان 
والكلام!21/ أو التحديد المعهود أيضا للأسلوب بوصفه «انزياحا 
عن معيار» (بول فاليري). وهو التحديد الذي «تبناه برونو» ونجده 
أيضا عند بالي وسبيتزر):22 : ما يميز واقعة أسلوبية ماهو حضور 
القصد. وهذا القصد ليس بالضرورة جماليا ؛ إن صورة ما يمكر. أن 
تكون جميلة» كما أشرنا إلى ذلك سابقاء دون أن يكون الجمال هو 
الغرض المطلوب من جانب مبدعها (إذ يمكن أن تكون لها وظيفة 
ساخرة أو هزلية أو تعليمية» الخ.)» إلا أنها أدبية لأنها متوفرة على 
قصد كيفما كان هذا القصد (وفي هذه الحالة يمكن أن تصبح عبارة 
جاهزه أدبية مادام الكاتب يستخدمها بشكل مقصود لكي تحدث 
أثرا معينا). 

إننا نشاطر لهذا تحديد مروزو23) : «الإستعارة هى الاستبدال 
الواعي!24 في بعض الحاللات الخاصة:» للعبارة التجريدية بعبارة ملموسة 
أو الاستبدال لعبارة ملموسة من طبيعة أخرى». 


|2 - -37! .م .مكتقعمما! عبان ااحأدويم ذا ك علدمممعع عدو اكتودنا ,لرلادظ وعلرحطك لع 
: |21 ,38| 
لا ينتمي أبدا حسن ما بتمامه إلى اللغة وإئما هو يعود دوماًء ججزئياً على الأقلء إلى 
الكلام, وهى ينتمي كلية إلى الكلام حيتما يكون كامل الجدة, أي إبداعا فرديا خالصا 
بل وحتى حينما يصبح مستهلكا (شريطة أن يظل حيا) فإنه لا ينفلت من الكلام. 

2 - .106-107 .جر لع[ داك ع0" .[أه0) .*1 .لا .لا ركوط ن/أواعزابرد ها .لمصانات .آ 

23 147.م.962| ركة5 الأ كنااع8 ركهود مموطتائلة ع4 بم//2/ علاب//ى//يرزى ع0 5 71:11 
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يبدو لنا القصد الواعى هو المعيار الأقرب إلى الصواب الذي يتوفر 
عليه عالم الأسلوبيه لتمييز الصور الأدبية وفصلها. إلا أن هذا المعيار 
وإن كان أكثر أمانا ‏ أو بالأحرى أقل مجازفة ‏ من المعايير الأخ ى 
ينبغي أن يستعمل بحذر ؛ إذ إن تقدير الصور يظل دائما مشوبا بنوع من 
الذاتية» ونحن نتبنى هنا هذه الملاحظة المتواضعة والحذرة لسعيفن أولمان 
: «بمكن التعرف في الواقع على صورة أدبية ما بحضور سمات مميزة 
وهى : الجدة والقوة التعبيرية والحسية والجودة الخطية ؛ لكن ليست هناك 
حدود حاسمة بين الصور ؤالمحسنات الأخرى. وينبغي أن نسمح بهامش 
م الانفعالات الذاتية وبوجود حالات متطرفة)!20. 


5 - 213.ملن100/ ون تبصع راد ىإلزاف 
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الخلاصه 


الأسلوبية علم حديث النشأة. لقد كان شارل برونو يقول : «إن 
الأسلوببية توجد في النقطة التي كانت توجد فيا الكيمياء في نهاية 
القرن الثامن عشرء بحوامضها : الأبيض والأخضر والأزرق والأسود 
وأطيافها الخمسة عشر». لقد بينا فى هذه الدراسة كيف أن اللصطلحات 
عائمة ومختلفة من كاتب إلى آخر : إن ناقدين لا يسجلان في نفس النص 
نفس العدد من الصور! ففلويد جراي الذي درس الصور في مقالات 
مونتيبي(2) يلاحظ أن «تيبودي قد عثر فبها على خمسمائة بالتقريب؛ في 
حين أن شنابل اء5102 يعد فيها الفا ومائتين وثلائة وستين صورة إلا أن 
هناك صورا أخرى ليست مقيدة في لائحة تيبودي وفي لائحة شنابل. إن 
التساكل حول ما يشكل صورة أدبية يظل سؤالا مطروحا». 

إن عدم الدقة هذه؛ المخيبة للأمل» قد أثارت ردود فعل : لقد قيل؛ 
بأنه ينبغي إقامة الدراسات الأسلوبية على أسس صلبة واستبدال عادات 
البحث الذاتية جدا والحدسية جدا بطرق علمية حقيقية.00) 


| - 67 .م ٠-١056.‏ لا ملور/اوامء ١!‏ نعناا/ اانا حا 

2- 153.0.7 .م ت 1101/1121 مل ماثزاى ءا 

3 -:47ا.م 1950 -لاع بوولطم درل "وأ سزائمه عانزاد عه ممع امت" ,ماصع اواك 0110 
لا يكفي أن نبدأ بفهم ذاتي لعناصر الأسلوب لكي بجعل من الأسلوبية علما أو أن نحدد 
بحال اللسانيات الذي يعالج الاستعمال الأدبي تلغة. ولذلك يتضح أن مرحلة الافتراضات 
الاستكشافية ينبغي أن تسبق أية محاولة للوصف. 


- 
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الأكيد, مثلاء أن كل تعليل أسلوبيى- وبالخصوص دراسة الصور 
ينبغي أن يقوم على معرفة مفصلة بتاريخ اللغة : وكما ذكرنا سابقا فإن 
فرنسية القرن السادس عشر ليست هي فرنسيتنا اليوم. 

إلا أنه سيكون من قبيل الخطإ! المفرط» الظن أن هذه الاهتمامات 
العلمية تستطيع أن تمل محل الحدس والحس الأدبي فإذا كان التحليل 
الأسلوبي يواجه صعوبات وهو يستسلم للانطباعات الذاتيةع فإله يتعر ضص 
بنفس القدر من الصعوبات وهو يبالغ في استعمال المقولات القبلية 
والأر قام. ولهذا فإن الإحصائيات» رغم الفوائد الجمة التي يكن أن 
بمنيها وراءهاء لا ينبغي أن تستخدم إلا بحذرء إذ إنها تحمع بخلط وقائع 
أسلوبية مختلفة في غالب الأحيان أي وقائع لا ينبغي وصفها في نفس 
المستوى4)؛ إن خطر النسقية هذا يظهر في بعض التصنيفات للصور. 
وإذا لم تكن هذه التصنيفات عديمة االجدوى فإنها لا تقدم إلا فوائد قليلة 
حول الأثر المدروس وتترك جانبا الأمور الجوهرية : ينبغي لدراسة الصور 
أن تتطلع إلى وصف الخيال الخلاق عند الكاتب المدروس» هذا الخيال 
الذي «خلق. حسب بودلير: مع بدء الخليقة» المشابهة والاستعارة» والذي 
«(يفكك كا الخلق ويخلق من هذه المواد المتراكمة والمرتية حسب قواعد 
لامحكن العثور على أصلها إلا في الأعماق البعيدة للنفس» عالما جديداء 
(. وينتج الإحساس بالحدة)!5) 


4- 50 40.م.961! .عععلاءا جعالكء3ا] حأووظ ,7/1/6 لك]/// ات 81/16 (اائط 11أ 1013110 [أنا .01.5 
5 1038 0.1037مبءءلننثام نا عل .أطأخا ,1859 عل هلوك 
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كشف الملصطلحات 


4م - 


اقصاء 2051 
حال 201/1 
ثمغيل عروع6 211 
تناسبء تشابه؛ مشابهة عأع 00310 
متشباهة ير دة عاأوءاقطة غأع21210 
مشابهة واقعية أنه عل أأع 30210 
مشابهة فيمة نءأه؟ عل ع أعرهاهقمهة 
مشابهة و ظيفية 1 أ 17 ناعمه) عأعملتمة 
مشابهة منطقية عنوتهن! عأعهاممة 
محاز العلمية 015 ]21 
المراوجة 000 


01311117 210197 أع6 ,مم2 
مر مل اناطأءااة 


لع © 


عدت رافات 1 نك 
عا زاعع !01 150191 :6011031 
عل أرأة عل رمذولقةم011© 


نشبيه تفسير يي علاأأقء أ أم اع 6011085815011 
نشبيه حقيفي أو صادق ع5[ 6010321501 
تشبيه استعار تي علا 0تأمهافمم ممكتديةم60111 
تشبيه خطابي ]02 011031215011© 
تشبيه شعرتي 611 60110012150171 
تشبيه صادق 1 م50 أن عةم تالمء 
مشيه يه لمزم 
مقارنة (مصطلح لائيني) 0110 
مشبه 6011 
سياق 00 
تحاور ]نا 1م00 
رابط اأنانا ورف 


01 
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- [1( - 


00ل 


و60 

ممق 
00 
أ اعكاه 

أخاط امم ع أمتررعيرن 
0000 


- 17 - 


نات 1] 

05 عل ن1لاتز اا 
ع6جسمعم عل عنام 1آ 
001010 


- 6: - 


80001 


- 131 - 


عأنءاعع| ع5ماجمملارا 
لأا أ] امعلأ 
لم6 11 المتالت !1 تامعل! 
111 

1 111256 
01 1112لا 

غ1 لطت 1 أعاضاما 
نطائ أ اماما 
للنائ 11 

لاعن جرعامر ]| 
00000 

501001 


02 


2000.019 . الالالالانا 


شرات 


لساك 


استعارد افترانية 
استعارةٌ اسنادية 


استعارة غياب 


1140 ]ا 
لاما 
01000001 


ناا ااءء زل2 1م116 
ع 10 م1 
11 0م عاطم اتا 
علا أاضنا 1 نخام 1 

عا نأا أام»ء 17110 
م 0 ل 

سا5 1 0م1012 
امم 1ل )مامز دان1] 
7011111 116120110 


حثكلا 111014111012 


تالنطهنا ع0 أص )116 
زيزة راف كاير 
5 110011211011 


ل - 


1101111 


110 أعزط0 
لم انك أعزنان 
101 ]امترأذ رطان 
ع1 [أدترأه أعزطه 


)0 
لمم 
ع0 


03 
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جحدملة أساسية 0 أدممه ممتاأومم 0م 
جحملة تابعة ممه لرمطاناد علد مأعقااط 
* 

مثل 

1#[ - 
مشابهة عن 0551613 ] 
حصر ممتاء ماوع 

ب 3 
نتفاء معنمي 56110 _ 0١‏ 
1 ألمةأ المع 51 
مدلول لمعأ 
تشسيه 1100 هاة 
بحاز مركب عومع|الا5 
مجاز مرسل. 5/100 
يجاز التجريد تن 'ل ع نال كلءع506 
يحاز لجنس مزع عل عنال 5916000 
محاز النرع معغرك 'ل غناو00ع6لا5 
استعارة متراسلة عزكغطاوء0ا5 
نقل 5 وت تاركك؛ 
بجحاز عم 

7 ل 

ع إناءتلاة؟ 


حامل-ناقل 
المعنى الظاهر المؤدي إلى المعنى 
عند !. . ريتشاردر عناعقة)) 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبقة الثانية 


مقدمة الطبقة الأولى 


مفهوم الصورة : ملااحظات أو لية 


الفمل الأول : تحسنات المشابهة 


(س را عه | إأآدث 

الصغ التمحو بة لتتسه : اللاستعاره 
لْصيغ لنحو د حيبت ١‏ 1 زر 
الصورة المسكرسلة و التمثيل 

المثل و الشاهد 


الفصل. الغاني : تحسات المحادورة 


الاستعارة والكناية و المجاز المرسل 
الكناية والمجاز المرسل 


الفصل الثالث : شروط وجود الصورة الأدبية 


التباعد بين طرفي الصورة 
الاستطيقا والصورة 
الخلاصة 
كشف المصطلحات 
الفهر س 
05 
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تم الطبع بمطابع أفريقيا الشرق 20003 
ا5] مكرر شارع يعفوب المنصور الدار البيضاء 
البهاتفل : 4() 05 25 3/022] 08 25 22() 
الفاكس 20 20 25 80/022 ()0) 4ك 22() 
مكب النصفف الفنى :206753/54 023 
الدار البيضاء 
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الملاغه 
المدخل لدراسه الصور السبانية 


على الرغم من كثرة ما كتب في الموضوع . وهي كثرة يمكن أن تصرف 
الباحثين عن معاودة طرق أبواب صروح البيان المنيعة » فإن الباحث فَرَانْسُوًا 
مورٌو خيب أمالنا عندما أثبت من خلال هذا الكتاب . أن الدارس النبيه واللبيب 
يستطيع أن يعمد إلى المادة القديمة والمستهلكة والمبتذلة فيعيد صياغتها وتهذيبها 
وتطعيمها بالطريف والمُتْلِدٍ فيقدم كتاباً متميزاً في الموضوع .إنه يُقْدِمِ على 
هذا العمل بخفة روح وحرص على وضع ملف الصورة الأدبية أو الشعرية بين 
أيدينا كاملا أوشبه كامل , بعيداً عن الاختزال المبتسر ء بريئاً من المداهمات 
الاستطرادية . وعلى الرغم من أن هذا الكتيب هو في الأصل تقديم نظري 
لأطروحة دكتوراه دولة عن الروائي الفرنسي فرا: نشوا رَابْلِي فإن بساطته ترتقي 
إلى مراتب السهل الممتنع الذي يمكن أن يغري المتقدمين من تلاميذ الثانوي . كما 
يمكن أن يأسر المدرسين في الجامعة ْ 


|5 80 9981-25-295-6 


لوحة الغلاف للفنان : 
الالاة: 
178900811252950 9 7آدر خم 0010511011) 


20600.010". /الالانالانا 


